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المستخلص :

ــز الرصــافي  قــد يكــون هنــاك بعــض الشــعراء هــم أكثــر تمكنــا وشــاعرية مــن الرصــافي، لكــن مــا ميّ
ــا  ــئ به ــي تمتل ــه الت ــه وحكم ــوارده وامثال ــي ش ــذاك ، ه ــاراَ وقت ــر انتش ــعره اكث ــل ش ــره، وجع ــن غ ع
ــي لا يمكــن لأي شــاعر فطــن الاســتغناء عنهــا  ــة ولا ســيما الامثــال الت قصائــده ، منهــا الثقافــة الادبي
ــي عــى وفــق دلالات معينــة، ويهــدف  في تعزيــز نصوصــه بهــا ، ســواء كان ذلــك بوجــه صريــح أو خف
ــف،  ــح التوظي ــت مصطل ــافي تح ــروف الرص ــعر مع ــص في ش ــذا الن ــر ه ــن اث ــف ع ــا الى الكش بحثن
الــذي يقــر بــأنَّ النــص الشــعري تتداخــل فيــه نصــوص أخُــر يســتوعبها ويتفاعــل معهــا، ممــا يؤثــر في 

ــيقاه.  ــه فضــاً عــن موس بنيتــه ودلالت
الكلمات المفتاحية: توظيف الامثال، الرصافي، شعر الرصافي .

The use of proverbs 
in the poetry of Maaruf AlRusafi

Abdul-Hamyd Hays Muter and Kamal Abed Naser
                                                                                            

Abstract:
There may be some poets who are more empowered and poetical, 

but what distinguished Al-Rusafi, and made his poetry more widespread 
at the time. They are his anomalies, proverbs and wisdom that are filled 
with his poems, including literary culture and proverbs that no discerning 
poet can do without, whether in general, under certain conditions, and 
this aims to display staging models under functional operating condi-
tions, Who acknowledges that the poetic text is intertwined with other 
texts, comprehends and interacts with it, Which affects its structure and 
connotation.
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التمهيد :

ان الِحكــم والامثــال العربيــة رصيــد ضخــم مــن 
الالســن  تناقلتهــا  والافــكار  والقصــص  الحكايــات 
ــد  ــة خاصــة ، وق ــم دونــت في مصنفــات ادبي شــفاهاً ، ث
ــاء والكتــاب عــى امتــداد عصــور الادب  افــاد منهــا الادب
ــوروث  ــذا الم ــع ه ــافي م ــل الرص ــا تعام ــن هن ــربي ، وم الع
ــات  ــاء الانموذج ــن انتق ــن م ــارة وذكاء وتمك ــري بمه الث
التراثيــة منــه ولا ســيما تلــك التــي تحمــل الــدلالات 
البدويــة الموغلــة في القــدم ذات الاســتعمالات القليلــة 
لبعــض  اســتعراضنا  ذلــك في  كــا ســنرى  والنــادرة، 
منهــا، مضيفــاً عليهــا لمســات عصريــة تخفــف مــن 

ــدم. ــام والق ــار الابه ــض اث ــا بع ــل عنه ــا وتزي غرابته
ــه  ــن في قدرت ــا تكم ــان هن ــاعر الفن ــة الش  ان موهب
ــعري  ــق ش ــال في نس ــم والامث ــك الِحك ــف تل ــى توظي ع
حديــث ينســجم في دلالتــه المعنويــة والنفســية مــع 
الــدلالات الاصليــة التــي تــرب مــن اجلهــا تلــك 
ــت  ــكل لاف ــاعرنا بش ــه ش ــح في ــا نج ــذا م ــال وه الامث
للنظــر مــن خــال حرصــه الشــديد عــى اســتثمارها بــا 

ينســجم مــع تجاربــه الشــعرية المتعــددة .
ــربي  ــعرنا الع ــرة في ش ــة كب ــال مكان ــت الامث   احتل
ــائل  ــدى الوس ــي اح ــذا ، وه ــا ه ــة الى يومن ــن الجاهلي م
ــاً،  ــاً وحديث ــربي قدي ــعر الع ــتثمرها الش ــي اس ــة الت الفني
رؤيــاه  تجســيد  مــن  بوســاطتها  الشــاعر  ليتمكــن 
ــراغ  ــى اف ــدرة ع ــاعر ق ــح الش ــل يمن ــعرية اذ ان المث الش

الطاقــة النفســية والفنيــة الكامنــة فيــه .
لقــد أفــاض العلــاء في الحديــث عن الامثــال والِحكم 
ــل ، فالمثــل لا يختلــف  ــردد مــا قي فلســنا بحاجــة الى ان ن
ــر  ــر ، فأكث ــن ادب لأخ ــرى ولا م ــة اخ ــة الى لغ ــن لغ م
 )provebe( المثــل  ان  الى  تشــر  العربيــة  المعاجــم 
ــة ذائعــة الاســتخدام ، تــدل عــى نطــق  هــو جملــة خيالي
التجربــة او النصيحــة او الحكمــة ، يرجــع اليهــا المتكلم 

المجتمــع  حيــاة  تصــور  لأنهــا   ، اليهــا  الحاجــة  عنــد 
بصــدق ، ودقــة معناهــا وتصيــب الغــرض المنشــود ، 
وقديــاً عرفــوا المثــل بأنــه ))حكمــة شــعبية تتــداول عــى 
ــا مــا تكــون قصــرة ، تعــر عــن  الالســنة ، او جملــة غالب
ــى عــى المجتمــع  حــدث ذي مدلــول خــاص، لكــن يبق
تخمينــه ((.))) ويبقــى يــرب في حــالات مشــابهة لمــورده 
ــه ،  ــل اصل ــرب ، وان جه ــا ي ــل مث ــا يظ ــي ، ك الاص
ــتعماله،  ــالات اس ــن الح ــه م ــة حال ــه في أي ــر لفظ ولا يتغ
ــر ان  ــة، غ ــياقات مختلف ــاً في س ــتعمل مجازي ــه يس ولكن
علاقتــه بتلــك الســياقات الخاضعــة لقواعــد دلاليــة 

ــة . خاص
وبعــد فمــن اجــل ان يتوصــل الانســان مــع مــا يحيط 
بــه مــن امــور كثــرة ، واسرار مكنونــة ، لا يمكــن الالمــام 
بهــا جميعــا ، او اهميــة مــا هــو كائــن ومــا ســيكون ، فقــد 
ضرب الله تعــالى في كتابــه الكريــم الامثــال للنــاس، لكــي 
ــه ،  ــون ومدركات ــور الك ــن ام ــه م ــدور حول ــا ي ــم م يفه
ــامعنا  ــى مس ــذاع ع ــال وي ــا يق ــل في كل م ــم العق ويحك

نر  مم  ما  لي  فقــال تعــالى : حمىٱلى 
نزحمي.))) فوجــه بهــذا الخطــاب عقــول النــاس 
للتفكــر في اسرار الحيــاة ، ومكنوناتهــا التــي تــدور حولــه 

واخــذ العــرة والِحكــم منهــا . 
الادب  في  والدراســون  الباحثــون  اهتــم  ولقــد 
ــر مهــل مــن  ــاً، لأنهــا تعت ــاً وحديث ــال قدي ــربي بالأمث الع
ــاز  ــاني بإيج ــال المع ــى ايص ــا ع ــعر ، وقدرته ــل الش مناه
ــر  ــل اكث ــون المث ــك يك ــبيه، وبذل ــر والتش ــة في التعب ودق
ــن  ــل م ــتماع والتقب ــى الاس ــدر ع ــراً واق ــد تأث ــا وأش فه
ــارة  ــب الاش ــا يج ــال في حياتن ــة الأمث ــامعيه.))) ولأهمي س

)))  ينظــر : مقارنــة دلاليــة بــن الامثــال العربيــة والامثــال 
العاميــة : 1 .

)))  سورة الحشر: الآية  21 .
)))  ينظــر المثــل في الشــعر الاندلــي مــن الفتــح حتــى ســقوط 

ــة : 9 . الخلاف
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بشــكل مختــر الى ماهيــة الأمثــال مــن الناحيــة اللغويــة 
للتعــرف عــن كتــب عــى أحــوال الأمثــال  والادبيــة 

بصــورة أدق .
المثل لغة :

ذكــر اللغويــون معــاني عديــدة للجــذر اللغــوي 
) مثــل ( الــذي اشــتقت منــه التســمية ) الامثــال ( 
ــبَه  ــبه وشَ ــل وشِ ــل ومَث ــال مِث ــبه. يق ــل: الش ــا: ) المِث منه
ــع  ــل والجم ــل : كالممِث ــل والمثي ــد ، ... والَمث ــى واح بمعن
امثــال ، ... والَمثــل: الــي الــذي يــرب لــيء مثــا 
فيجعــل مِثلــه ( .))) وجــاءت لفطــة )) مثــل (( في قولــه 

كى  كم  كل  كا  تعــالى:حمىقي 
نزحمي)))  نر  مامم  لي  لى  كيلم 
فإنــه ســبحانه وتعــالى ذكــر الكفــار ووصفهــم بأنهــم 
ــم  ــرون ث ــوا يب ــا كان ــمع وم ــتطيعون الس ــوا يس ــا كان م
ذكــر المؤمنــن ووصفهــم بالإيــان والعمــل الصالــح 
الظاهــر  بعبوديــة  فوصفهــم  ربهــم  إلى  والإخبــات 
وبالباطــن جعــل أحــد الفريقــن كالأعمــى والأصــم 
مــن حيــث كان قلبــه أعمــى عــن رؤيــة الحــق أصــم 
عــن ســاعه فشــبهه بمــن بــره أعمــى عــن رؤيــة أحــق 
ــق  ــوات والفري ــاع الأص ــن س ــم ع ــمعه أص ــياء وس الأش
ــر بصــر القلــب ســميعه كبصــر العــن وســميع  الآخ
الأذن فتضمنــت الآيــة قياســن و تمثيلــن للفريقــن ثــم 
ــتويان  ــل يس ــه )) ه ــن بقول ــن الفريق ــوية ع ــى التس نف

مثــا (( .)))  
المثل اصطلاحاً : 

ــة خاصــة  ــة ذات دلال ــب لغوي ــي )) تراكي ــال ه الأمث
ــب  ــت في تركي ــي وضع ــاظ الت ــوع الالف ــن مجم ــم م تُفه
ــه ، الا  قِ في ــدَّ ــن دون تص ــاس م ــه الن ــا يتداول ــاص به خ

)))  لسان العرب ) مثل ( : 11 / 610 – 611 .
)))  سورة هود : الآية 24 .

)))  الأمثال في القرآن : 1/ 13.

ــاً (( .)))   ــاً ثابت ــاً لفظي ــد قالب ــل، ويع قلي
ــتمد  ــال مس ــي للأمث ــى الاصطلاح ــظ ان المعن ونلح
مــن الواقــع اللغــوي لمــادة ) مثــل ( التــي ذكــر اللغويــون 
ــن  ــا الا ان ب ــات محله ــت المعج ــدة كان ــاني عدي ــا مع له
منظــور ) ت 711 هـــ ( ذكــر في معجمــه كل المعــاني 
التــي تضمنتهــا اغلــب المعجــات الســابقة وأضــاف 
ــي ذكرهــا:  ــم هــذه المعــاني الت ــرى . واه إليهــا معــاني أخ
الشــبه، والصفــة ، والعــرة ، والحديــث نفســه، والمثال.))) 
هــا  وللأمثــال أهميــة كبــرة في الــدرس اللغــوي ، فقــد عدَّ
علــاء اللغــة والنحــو والشــعر مــن مصــادر الاستشــهاد 
ــل الواقــع اللغــوي للمتكلمــن  ــي تمث اللغــوي .))) ، وه
ــة  ــاء أي جماعــة لغوي ــوي لأبن ــاج اللغ ــل ، فالنت ــر تمثي خ
ــعر  ــة الش ــت لغ ــا كان ــراً ، ولم ــعراً او نث ــون ش ــا ان يك إم
خاصــة تراعــي فيهــا قوانــن الشــعر الخاصــة مــن الــوزن 
والقافيــة وتراعــي الــرورة الشــعرية ، ويبقــى أنــواع 

ــوي . ــكلام والاداء اللغ ــة ال ــل لغ ــور يمث ــكلام المنث ال
الامثــال،  جمــع  عــى  العربيــة  علــاء  وحــرص 
فيهــا  ورد  ومــا  وتفســرها  الامثــال  وشرح  وتبويبهــا، 
ــم  ــر اس ــه، وذك ــل وقصت ــبة المث ــر مناس ــاظ وذك ــن الف م
صاحــب المثــل او قائلــه ان تمكنــوا مــن معرفتــه، فضــاً 
ــا النــاس في  ــل به ــي تمثَ ــورة الت ــوال المأث عــن تناولهــم الاق
ــد  ــالاً بع ــورة امث ــوال المأث ــذه الاق ــارت ه ــم، فص خطابه
الأمثــال،  اليومــي  النــاس في كلامهــم  اســتعملها  ان 
ــة جاهــزة  ــب لفظي ــال قوال ــون الى ان الامث واشــار اللغوي
 ، ــال لا تغــرَّ ــيوطي )) الامث ــال الس ــة ، ق ــب ثابت او تراكي
بــل تجــري كــا جــاءت ، فالعــرب تجــري الامثــال عــى مــا 
جــاءت ، والامثــال قــد تخــرج عــن القيــاس، فتحكــى كما 

)))  التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة : 194 .
)))  ينظر لسان العرب ) مثل (  : 11/ 612 .

ــل اللغــوي في ضــوء  ــة : 52 ، التحلي )))  ينظــر مدرســة الكوف
ــة : 194 . ــم الدلال عل
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سُــمِعت، ولا يطــرد فيهــا  القيــاس ((.))) وأهميــة الامثال 
ــع ) ت  ــن المقف ــم اب ــل ومنه ــا الاوائ ــا علماؤن ــدث عنه تح
ــل  ــال: ))اذا جُعِ ــل فق ــة المث ــر اهمي ــذي ذك 138 هـــ ( ال
ــمع ،  ــت للس الــكلام مثــاً كان اوضــح للمنطــق ، واثب
ــم النظــام  واوســع لشــعوب  الحديــث((.)))، وقــال ابراهي
) ت 538 هـــ ( )) يجتمــع في المثل اربعة لا تجتمع في غيره 
ــن  ــى ، وحس ــة المعن ــظ، وإصاب ــاز اللف ــكلام: ايج ــن ال م

التشــبيه ، وجــودة الكنايــة ، فهــو نهايــة البلاغــة((.))) 
بنيتهــا  الامثــال بخصائــص عامــة في  امتــازت  وقــد 

 : منهــا  ــة  والمعرفي اللغويــة 
1. اصالتهــا : فهــي عربيــة المنشــأ، مــع انهــا ليســت 
خاصــة بالعــرب فقــط ، لأنهــا تنــاز بالقيــم والتقاليد 

ــعوب . ــك الش ــة ، لتل الاصيل
فهــي تنــاز بواقعيتهــا التــي افضتهــا  2. واقعيتهــا : 
الحيــاة  ــز  لتميّ ذلــك   ، بينهــم  مــا  في  الســرورة 

. بالواقعيــة  عمومــاً  العربيــة  المجتمعيــة 
ــزه،  3. بلاغتهــا: كــا تنــاز أمثلتهــم بإيجــاز اللفــظ وتركي

ــى وبعــد المغــزى.))) وبإصابــة المعن
ــا  ــة، ففيه ــاقة اللفظي ــن الرش ــو م ــيقاها : لا تخل 4. موس
جــرس موســيقي وتناغــم بــن الفاظهــا وتناســق 
بــن الجمــل والتراكيــب، وتجانــس بــن الاحــرف، 
ــن  ــل، او م ــجع والفاص ــى الس ــا ع ــال أم ــأتي الأمث وت
اختيارهــا للأحــرف المتجانســة ضمــن الكلــات، 
تنــاز  كــا  الجمــل،  ضمــن  المتوافقــة  والكلــات 
بالتــوازن فانقســم المثــل الى شــطرين متوازنــن ممــا 
ــة  ــن جمالي ــد م ــباً فيزي ــاً مناس ــل ايقاع ــل للجم جع

ذلــك الســجع))).

)))  المزهر في علوم اللغة وانواعها : 1 / 487 – 488 .
)))  مجمع الامثال : 1 / 6 .
)))  المصدر نفسه : 1 / 6 . 

)))  ينظر علم اللغة للقارئ العربي : 285 . 
)))  ينظر : التعبير النفسي في الامثال : 149 .

الشــعب  مشــاعر  بصــدق  تعكــس  اغراضهــا:   .5
واحزانــه،  وافراحــه،  وآلامــه،  وامالــه،  واحاسيســه، 
خلالهــا  ومــن  وحكمتــه،  وفلســفته،  وتفكــره، 
ــه  ــاة وموقف ــؤون الحي ــف ش ــف اراءه في مختل نستكش

. لظواهــره  وتفســره  الكــون  الى  ونظرتــه  منــه 
وهنــاك أمثــال كثــرة بنيــت عــى خرافــة او اســطورة 
ــرة عــى الســن  او حكايــة مــن الحكايــات المختلفــة الدائ
ــي  ــة الت ــا للغ ــال وفق ــف الامث ــن يصن ــاك م ــاس وهن الن
وصلــت الينــا بهــا ، او وفــق العــرض الــذي قيلــت 
مــن اجلــه ) علمــي ، اجتماعــي ، دينــي ، ســياسي ، 
اقتصــادي ، ... ( او مبنــي عــى اخلاقيــات وضوابــط 
الحكمــة  لان   ، لإتباعهــا  المجتمــع  بأفــراد  اجتماعيــة 
والنجــاة والربــح ، هــي احــد وأعظــم الأســاليب التربويــة 
ــي ترســم بمجموعهــا صــورة في  المتبعــة في التعليــم والت

ــعبي.))) ــدان  الش الوج
مشــركة  مواضيــع  عــن  الامثــال  عــرت  لقــد 
كالكــرم، والشــجاعة، والتوجيــه، والنصــح والارشــاد 
عــن  والابتعــاد  الجماعــة،  بــروح  الامثــال  واهتمــت 
ــال لم  ــر، الأمث ــة التعب ــل في لغ ــس طوي ــكان نف ــرد ف التف
ــاعر  ــن مش ــس م ــا في النف ــق لم ــل عمي ــرب الا رد فع ت
ــت الى ضرب  ــي دع ــرات الت ــة للمؤث ــيس، نتيج واحاس

والحكمــة.)))  المثــل 
فالأمثــال صــورة كاملــة مثاليــة ، صالحــة لان تصــف 
ــان  ــع في أي زم ــراد أي مجتم ــن اف ــة ب ــات القائم العلاق
ــش  ــه ان يعي ــتطيع بطبيعت ــان لا يس ــكان ، فالإنس او م
منفــرداً عــن المجتمــع، بــل لابــد ان ينخــرط داخــل 
المجتمــع مــن خــال العلاقــات ســواء كانــت ســلبية ام 

ــة . ايجابي
ــة إلى  ــور متباين ــا في ص ــربي داعي ــرى الع ــا ن ــن هن وم
ــن  ــنة ب ــة الحس ــات الطيب ــلح بالعلاق ــك والتس التمس

)))  ينظر : الخصائص البنيوية للمثل الشعبي : 8 .
)))  ينظر : التعبير عن النفس في الامثال : 156 .
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ــذر  ــذ وح ــع ونب ــر والنف ــم الخ ــه ، ليع ــان ومجتمع الانس
ــي  ــلبية الت ــات الس ــن العلاق ــة ع ــور مختلف ــى في ص ونه
ــة تطــور المجتمــع  تهــدم المجتمــع فــرب الامثــال لمواكب
ومســايرته في بنائــه والتوجيــه للمثــل وهــذا يــدل عــى ان 
ــع  ــاء المجتم ــات بن ــم ادرك مقوم ــربي القدي ــع الع المجتم
المثــالي، وادرك مــا نحــن بحاجــة ماســة اليــه اليــوم ، 
ــنة  ــات الحس ــع الا بالعلاق ــاة المجتم ــتقيم حي ــا تس ف
ــن  ــه م ــا أروع ــلبية ، ف ــات الس ــن العلاق ــاد ع وبالابتع

ــالي . ــع مث مجتم
اة الشاعر  نبذة عن حي

ــروف  ــر مع ــرب الكب ــر عــن شــاعر الع ــب الكث كت
الرصــافي ، وتنــاول الكتــاب جوانــب مختلفــة مــن ســرته 
وشــعره ، وعــى الرغــم مــن كثرتهــا وتنوعهــا ، فقــد 
ــدة عــن  ــاة الشــاعر بعي ــت حلقــات مهمــة مــن حي بقي

ــرة . ــباب كث ــاب لأس ــام الكت اق
ــي البغــدادي  ــد الغن فالرصــافي هــو معــروف بــن عب
المولــد والمنشــأ ولــد ســنة 1875 م  وقــد لقــب بالرصــافي 
ــوم في  ــى العل ــداد . تلق ــة في بغ ــة الرصاف ــبة الى مدين نس
ــالي )  ــد الم ــى ي ــة ع ــك المدين ــة في تل ــب الاهلي الكتاتي
ــكرية،  ــيدية العس ــم دخــل المدرســة الرش جمــع ملــة ( ، ث
ولم يكمــل الدراســة فيهــا ، واكمــل دراســته في اللغــة 
آنــذاك،  الادبيــة  ، وظهــرت موهبتــه  العربيــة وآدابهــا 
عــن أســتاذاً لــأدب العــربي في مــدارس بغــداد، وفي عــام 
1980 م عــن في المدرســة الشــاهانية لتدريــس اللغــة 
ــاً في مجلــس المبعوثــان عــن لــواء  ــة ، وانتخــب نائب العربي
) المنتفــق ( وبعــد الحــرب العالميــة الاولى ، عــاد الى بغــداد، 
ــب ، واصــدر  ــة الترجمــة والتدري ــس لجن ــاً لرئي وعــن نائب
جريــدة الامــل اليوميــة ســنة 1923 م لكــن هــذه الجريــدة 
ــر مــن ثلاثــة اشــهر ، انتخــب  لم يكتــب لهــا النجــاح اكث
عضــواً في مجلــس النــواب العراقــي خمــس مــرات خــال 
ــة اعــوام وفي ســنة 1936 م ، زار مــر واطلــع عــى  ثماني

ــا وادابها))). معالمه
ــنة  ــاني س ــالي الكي ــيد ع ــورة رش ــت ث ــا قام وعندم
1941 م انظــم اليهــا ونظــم اناشــيدها ، وبعــد فشــل 
ــه ،  ــه لا يفارق ــع في بيت ــه وقب ــى نفس ــأ ع ــورة ، انكف الث
الى ان توفــاه الله ســنة 1945 م ، ودفــن جــوار الشــاعر 

العراقــي الشــهير الزهــاوي .
الأمثال عند الرصافي 

في  الامثــال  توظيــف  عــن  بحثنــا  في  ســنتحدث 
ــراً في  شــعر الرصــافي ، فقــد وجدنــا ان الشــاعر كان مكث
تضميناتــه الشــعرية ، فاتخــذ منهــا حجــة لــه في تدعيــم 
شــعره وقــوة ســبكه والاســتفادة منهــا في رفــد واغنــاء 
ــة  ــه الشــعرية وبــث الصــورة الحي ــز كلمات ــه ، وتعزي معاني

ــعري . ــه الش ــل نصّ ــة في داخ والموحي
ــدة،  ــاً عدي ــرفد نصوص ــافي يس ــك راح الرص      لذل
ومتباينــة المصــادر والمنابــع يســتفيد مــن الامثــال في رفــد 
تجربتــه ونصــه الشــعري وتعميــق رؤيتــه ، والاســتفادة 

ــد . ــاً في آن واح ــاً ولغوي ــا تعبيري منه
ولــو تفحصنــا جهــود الرصــافي للوصــول الى توظيفه 
ــذا  ــا، وه ــة منه ــادة عظيم ــاد إف ــد أف ــاه ق ــال لوجدن للأمث
ــص  ــاشر لن ــل المب ــن الكام ــال التضم ــن خ ــح م يتض
ــن الايحــاء  ــه، او المراوحــة ب ــي ل ــح الجزئ ــل، او التصري المث
والتلميــح او الايجــاز ، لذلــك شــغل التفاعــل المثــي 
مــع شــعره مســاحة واســعة ، فأخــذت الأمثــال مســاحة 
ــي  ــة، والت ــال التوجيهي ــيما الامث واســعة ومرموقــة، ولا س
العــرب  عــادات  وعــر  قصصــاً  طياتهــا  في  تحمــل 

وتقاليدهــا .
التضمين التصريحي :

ــكل  ــال بش ــن الامث ــاعر م ــتمداد الش ــه اس ــي ب ونعن
صريــح وواضــح دون تغيــر ألفــاظ المثــل واســتعماله 
او  المعنــى  في  نقــص  دون  الشــعري  الســياق  داخــل 
)))  ينظــر : الشــعراء العــرب في القــرن العشريــن ، عبــد عــون 

ــان ، 513 . الروض
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عــى  التضمــن  مــن  النــوع  هــذا  ويركــز  المفــردات، 
مــن  النــوع  وهــذا  للأمثــال،  الخارجيــة  الموســيقى 
ــد  ــاعر لا يج ــل الش ــود تجع ــداً بقي ــون مقي ــن يك التضم
ــده.))) ــذي يري ــوع ال ــه للموض ــه في عرض ــة ولا مرون راح
ــزة  ــة ومتماي ــب مختلف ــد مذاه ــافي يجس ــن الرص ولك
ــاشر  ــل والمب ــن الكام ــن التضم ــراوح ب ــف ت في التوظي
ــن  ــة ب ــه او المراوح ــي ل ــح الجزئ ــل او التصري ــص المث لن
ذلــك ، وهــذا الامــر طبيعــي، لان الامثــال لهــا شــان 
النــاس، ولان معانيــه موجهــة حــول  كبــر في حيــاة 
ــرة  ــذاب والاخ ــوت والع ــر الم ــا وذك ــد فيه ــا والزه الدني
والثــواب والعقــاب والقناعــة والتــوكل والرضــا والعــدل 
الامثــال  عليهــا  تــدور  معــاني  وكلهــا  والتقــوى... 
ــؤرة  ــل ب ــح المث ــا ، واصب ــول فيه ــل الق ــة، ويفص المضروب
ــكار،  ــاءات والاف ــن الإيح ــر م ــدة للكث ــة مول ــة فني مركزي
ــى  ــادر كل معن ــع مص ــا نتتب ــو رحن ــام ل ــا المق ــول بن ويط
ــة  ــن الامثل ــة م ــاس بمجموع ــده ولا ب ــعري في قصائ ش

ــه : ــا في قول ــك ك ــى ذل ــدل ع ــي ت الت
ه  لـ ـ لّ ب ـطـــر يُ رّ مـن قَ ـ فـهـم كـمـن فـ

ا بـ ازي اء الـميـ ثَم انْتحـى السيـل أو جـ
ا ــــوم مـن سيـاستهــ ــم تزل كــل ي ول

با ا والعـراقيـ تُلـقــي العـراقيــل فيــهـ
هـل يأمـن القـوم أن يـحتـلّ ساحتهـم

ا))) ــ ب ي ام الأهـاضـ دُكّ مـن الشـ جيـش يـ
فنيــاً،  توظيفــاً  المثــل،  الشــاعر  وظــف  لقــد 
ــن  ــر المعني ــخاص غ ــر الى اش ــات تش ــت كناي فأصبح
المثــل  في نصــه الشــعري ومرجعيــة الشــاعر هنــا الى 
القائــل ) فــر مــن القطــر ووقــع تحــت الميــزاب ()))، 

)))  ينظــر : المثــل في الشــعر الاندلــي مــن الفتــح حتــى ســقوط 
الخلافــة : 133 .

)))  ديوانه : 2 / 591 .
))) فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال: 1/ 378، المــرزاب: قنــاة يجــري 

د: مــادة المــزر: 330.  فيهــا المــاء وتجمــع عــى مازريــب، الُمنجََّ

ــيء  ــن ال ــر م ــذي يف ــل ال ــة مث ــة العراقي ــبه الحكوم فش
ليقــع تحــت شيء اكــر منــه او تحــت الزراريــب التــي 
ــظ  ــر، فنلاح ــن المط ــر م ــرة اكث ــورة كب ــاء بص ــي الم ترم
الرصــافي قــد اســتفاد مــن المثــل مضمنــا البيــت عــى مــا 
ــة ، فاعتمــد الشــاعر عــى المزاوجــة  يوافــق الــوزن والقافي
هــذا  الشــاعر  فاســتحضر  الشــعرية،  التجربــة  لرفــد 
ــاء  ــعري وأغن ــه الش ــيع افق ــاه وتوس ــت الانتب ــل للف المث
تجربتــه ، فــاراد التخلــص مــن شــدة فوقــع في اشــد 
منهــا، فــأرد الهــرب مــن المــوت فوقــع في المــوت المحقــق. 
ــاق  ــادة والنف ـــ ) القي ــميناه ب ــا اس ــه م ــا في بيت ــور لن فص
الســياسي ( فصــور لنــا هــذا التعبــر نفــاق الحــكام 
ــم ( للســطو  ــل ) الزعي ومــدى اســتغلال النــاس مــن قب
ــذ القــدم،  ــوس من ــر ملم ــاس وهــذا الام ــوب الن عــى قل
ــي  ــة الت ــورة للسياس ــا ص ــم لن ــه الان ، فرس ــا نلمس ك
ــت  ــف ارتم ــم وكي ــتمر في الحك ــة لتس ــا الحكوم تنتهجه
ــك  ــس ذل ــا عك ــا، ولكنه ــز لحمايته ــان الانكلي في احض
ــى  ــيل المزاريــب بمعن ــرّت الى المــوت ووقعــت تحــت س ف
ــة  ــدلالات الاصلي ــل ال ــز تحم ــا الى رم ــاعر حوله ان الش
مضافــاً لهــا مــا تحويــه مــن دلالات جديــدة ، فضــاً عــن 
ــرض الى  ــن ان يتع ــاعر م ــي الش ــي تق ــم الت ــدة التكت فائ
ــلطة  ــه ذا س ــرّض ب ــون المع ــال ك ــح في ح ــر التصري مخاط
ــاس  ــد ي ــه ق ــر كان ــت الاخ ــاعر في البي ــطوة ، والش وس
ــرب عهــده ، وهــذا ملمــح مــن  مــن هــذا الحكــم عــى ق
ــاركة  ــلطة ، لان المش ــن الس ــة ع ــاعر بالغرب ــح الش ملام
ــن  ــب م ــة ، يلع ــة ديمقراطي ــة اجتماعي ــية عملي السياس
خلالهــا الفــرد دوراً فاعــاً في وضــع الاهــداف العامــة 
ــق  ــائل لتحقي ــع الوس ــهم في وض ــا يس ــع ، ك للمجتم
تلــك الاهــداف العامــة للمجتمــع كــا يســهم في وضــع 
كالانتخابــات  الاهــداف  تلــك  لتحقيــق  الوســائل 
عــن  بعيــداً  الســياسي،  العمــل  وممارســة  والترشــيح 
العنــف والاقصــاء، ومــن أمثلــة اســتخدامه للأمثــال 
ــه : ــادرة قول ــة الن ــة البدوي ــة ذات الدلال ــة القديم العربي
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لًا  أحـبّ صـراحتـى قــولاً وفـعــ
ـــاء ـ ـــى الـري يـل إل وأكــره أن أمـ

رٍ  أمــ ـ دٍ ب ا خادعـت مــن أحـ فـمـ
ولا أضمــرت حَـسـواً فـي ارتغاء

ولسـت مـن الذيـن يـرون خيـراً 
اء الـحقيقـة فـي الـخفـاء))) ابقـ ـ ب
ــرُّ  ــه نقــل دلالــة المثــل الجاهــي ) يُ الــذي حــاول في
حســوا في ارتغــاء ())). الــذي يــرب لمــن يحــاول ان 
يســتغفل الاخريــن ، لكــن شــاعرنا تمكــن مــن ان يقربــه 
مــن حياتنــا المعــاصرة مــن خــال قولــه   )فــا خادعــت( 
ــر مــن حــال الى  ــى انتقــال الام فصــار المثــل الجاهــي يعن
ــول  ــر ق ــه لا يضم ــل ان ــى المث ــار معن ــرى . وص ــال اخ ح

ــر . ــغ الأم ــا بل ــاء مه ــا في الخف ــة وابقائه الحقيق
ــل  ــن المث ــر يضم ــوع أخ ــافي في موض ــظ الرص ونلاح

ــول  ــعره اذ يق ــى(. في ش ــب أعم )الح
قالوا عشِقـتَ معيـب الحســن قلـت لـهـم 

ــــي بمُنـزجَـــر لب ا قـ ــوا الـمــلام فـمــ فّ ـ كُ
ما العشـق إلاّ العمـى عن عيب مَن عشِقَت

هـذي القلوب ولا أعني عمـي الـبـصــر)))
لقــد حــاول الشــاعر بــكل مــا أوتي مــن قــدرات فنيــة 
واســلوبية وتعبيريــة ان يوظــف معنــى المثــل القائــل 
)حبــك الــيء يعمــي ويصــم( ))) ، أي ان حبــك للــيء 
ــاوئه ، ويصمــك عــن اســتماع العــذل  ــك عــن مس يعمي
اســتهلالا  الســابقة  الشــعرية  المفــردات  تمثــل   ، فيــه 
ــن  ــه ع ــرض حديث ــن في مع ــى قضيت ــح ع ــاً يل وصفي
 ، مجتمعــه  افــراد  مــع  الانســان  يربــط  الــذي  الحــب 
ــن صنــع هــذه  ــربي بطبيعــة حياتــه بحاجــة ان يحس والع

)))  ديوانه : 1 / 276 .
)))  مجمــع الامثــال : 1/ 89 ، ينظــر جمهرة الأمثال ، العســكري 

.420 / 2 :
)))  ديوانه : 1 / 240  .

)))  مجمع الأمثال : 1/ 78 .

ــه ان  ــب علي ــة ، يصع ــب والصداق ــدون الح ــة فب العلاق
ــى اذا  ــوب تعم ــي ، فالقل ــكل طبيع ــه بش ــش حيات يعي
ــن  ــرق ب ــا تف ــق ( ف ــه ) العش ــي ب ــب ونعن ــا الح اصابه
الســوء والخــر ، فيتســاوى لديــه الخــر والــر عــى حــد 
ــب  ــز مــا هــو خــر ومــا هــو شر، فالتراكي ســواء فــا يمي
هنــا تجــري عــى طــرفي نقيض فتعمــى بصيرتــه ، فتمكن 
الــدلالات  الــدلالات الخاصــة إلى  نقــل  الشــاعر مــن 
ــى دون تكلــف او  العامــة ، ونلاحــظ الرصــافي ادى المعن
ــظ  ــة واللف ــي الدلال ــل بطريقت ــه للمث ــد ، فتضمين تعقي
فالدلالــة بأخــذ المضمــون وهــو ) العشــق ( لعلمنــا 
ــاء  ــى (، وبن ــه ) أعم ــظ فقول ــا اللف ــى، أم ــب اعم ان الح
ــي أراد ان  ــية الت ــه النفس ــاءم حالت ــا ي ــاه ب ــل ومعن المث
يبينهــا مــن خــال رؤيتــه الشــعرية، فســلط الضــوء مــن 
خــال المثــل المطــروق ليبــن مــدى العلاقــات الانســانية 
ــع  ــان كامــل الاوصــاف، او محتــوي لجمي فــا يوجــد انس

ــل . الفضائ
فالشــاعر هنــا يعالــج انفعــالاً عاطفيــاً ، توصــل 
ــه بأســاليب متباينــة ، يطفــو عــى لهجتهــا الانفعــال  الي
العاطفــي المحــض، فنلاحــظ انفعــال الشــاعر العاطفــي 
تقليــدي في هــذه الابيــات ولا يختلــف  انفعــال  هــو 
عــن مــن قبلــه مــن الشــعراء القدامــى في اســتعماله 
للأســاليب في الشــعر القديــم ، وبــا ان المعــاني مطروحــة 
اســتعمل  فقــد   ، الجاحــظ  زعــم  كــا   ، الطريــق  في 
الرصــافي المعــاني المطروحــة امامــه ، فقــام عــى التجديــد 
في نتاجــه الشــعري فالشــاعر غشــى المعــاني باللطائــف، 
ــن  ــاعر م ــتعارها الش ــي اس ــة الت ــتعارات البديعي والاس
الــذي  الموضــوع  يخــدم  بــا  واســتعملها  الامثــال))). 
ويواصــل   . الشــعرية  الابيــات  خــال  مــن  يطرحــه 

الرصــافي تضمــن المثــل تصريحيــة كــا في قولــه :
قـد قضـى الكاظمي وهـو جديـر

ـــعــراء ـه الشـ أن تـعــزّى فـي موت

)))  ينظر : احمد شوقي ، امير الشعراء  : 65 .
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ا يّ عـــارفيه ولـمــ عـــاش منســ
بـاء يـه الأن نـعـ ـ مــات فـاضـــت ب

رّوا ــ ـ ادبــون غيـريَ غـ ــ ـ أيــها الن
اء ــــب الـخفـ ي ـــوم للب ـ ـ ـ ي برح ال

ا ـــرم الميت بالثنـاء وتـحيـ ـ ـ    يكـ
اء ))) ــ ي ـة الأحـ نـدكــم فـي الـمهان عـ
فنــراه يتكــئ عــى المثــل القائــل )) بــرح الخفــاء (( )))، 
ــه ، فقــد تمكــن  لرســم صــورة مطبوعــة مبدعــة في مخيلت
مــن تضمينــه هــذا الارث المشــاع والموجــود في الــراث 
الادبي ) بــرج الخفــاء ( . ليــدل عــى انكشــاف الامــر 
ووضوحــه ، فبعــد وفــاة الكاظمــي الــذي ظلمــه النــاس 
بعــد  إلا  الأدبيــة،  موهبتــه  في  ينصفــوه  ولم  حياتــه  في 
ــوات الاوان  ــد ف ــن بع ــاً ولك ــاً عبقري ي ــوا أدب ــه وتناس وفات
ــار  ــاة ، فأش ــد الوف ــديداً بع ــاً ش ــافي عتاب ــم الرص فعاتبه
ــهاب  ــاب وإس ــه إطن ــس في ــز لي ــكل موج ــل بش إلى المث
فتشــر اليــه المكرمــات ، ويتجــى تضمــن الرصــافي 
ــه،  ــاص من ــذي لا من ــوت ال ــة الم ــيد حقيق ــا في تجس هن
ــه  ــكل امام ــه فال ــرب من ــوم لا مه ــوت محت ــق الم وان طري
في العجــر ســواء فعصــف بــه المــوت وقــى عــى حياتــه 
ــة،  ــة السرمدي ــك الحقيق ــع ازاء تل ــه اللام ــقط نجم وس

ــه . ــد ممات ــوه بع ــه واكرم ــاس في حيات ــروه الن وانك
ولا شــك ان الرصــافي يســتخدم المثــل العــربي داخــل 
نصــه الشــعري بوعــي ومقصديــه ، ولا يقحمــه اقحامــاً، 
انــا يــأتي بطــرق ســهلة واضحــة في التوظيــف ، ونلمــح 
ــت ،  ــز البي ــاء في عج ــذي ج ــل ال ــال المث ــن خ ــك م ذل
ــل كامــا  ــى بالمث ــث أت ــت حي ــا وداعــا لصــدر البي مثبت
دون نقــص في مــا يخــل بألفاظــه فالشــاعر اســتعمل 
مثــا موجــزا ســائراً ، ليــس بــه اطنــاب او اســهاب، 
والمثــل هــو )) دون ذلــك خــرط   القتــاد (( ))) . فاســتلهم 

)))   ديوانه : 2/ 512 .
)))  مجمع الامثال : 1 / 95 .

)))  مجمع الأمثال : 1/ 265 .

دلالتــه المعنويــة المتمثلــة بالأمــر الممانــع منــه ، او انــه 
ــك : ــال في ذل ــع ، فق ــه مان ــر دون ــرب للأم ي

اً فـي الأرضَ يبغـي ـ تَغَـرَّب ضارب
اد ــ ــه خــرط القت دىً مـن دون ـَ ـ مـ

ــوامـي فأوغل فــي الـمفاوُز والَم
بـوادي )))  وطَـوّف في الـحواضر وال
ــذ  ــة ، ينف ــعرية صادق ــة ش ــاعر لوح ــا الش ــم لن يرس
مــن خلالهــا الى شــجاعة قومــه في طلــب العلــم في بقــاع 
ــات  ــرق كل ــرة ، فط ــع كث ــاك موان ــو كان هن الارض ول
المثــل العــربي دون أي تغيــر ليفصــح عــا يمــوج في 
ــاً  داخلــه ، والتعبــر عــن حالــة اراد ان يعطيهــا بعــداً فني
ــة  ــى الممانع ــة ع ــل الدال ــردات المث ــه بمف ــال اتيان ــن خ م
وكثــرة المتاعــب التــي تواجــه الــذي ينــوي الســفر للعلــم 

ــرزق .  وال
ــعره  ــافي في ش ــتعملها الرص ــي اس ــال الت ــن الامث وم
حاجــة  في  انــه  فاعلــم  يعــدوا  الفقــر  رأيــت  ))اذا 
ــي  ــى الغن ــا ع ــار فيه ــي ث ــه الت ــي(())). في قصيدت الغن
ــراً  ــرك منظ ــكان لا ي ــة ، ف ــات اجتماعي ــج موضوع وعال
ــه الا ورســمه بريشــته رســاً حزينــاً ، يــرك الاثــر  يؤثــر في
البالــغ في النفــس الانســانية ، لمــا فيــه مــن اســى وصــورة 
ــد تعــاون  ــى وق ــه الى الغن ــة، لذلــك الفقــر وحاجت حزين

ــال :  ــد ))) . فق ــر في ان واح ــر والده ــه الفق علي
اة نظــام ــ ـــوم للحي ي ا ال ـ عندن

لٍ ومُـحال قـد حـوى كـل باطـ
حيث يسعى الفقير سعي أجير 

الـغــــلال )))  ـ أثـر ب ـ يّ مست لغنـ
ففــي هــذا البيــت يوضــح مــدى مــا شــغل بــه 
ــان  ــانية ومــا عــى الانس الرصــافي مــن التفكــر في الانس

)))  ديوانه : 1 / 196 .
)))  ينظر : مجمع الامثال : 2/ 356 .

)))  ينظر : دراسات في الشعر العربي المعاصر  : 65 .
)))  ديوانه : 1 / 262 .
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ــر  ــاني في الخ ــي وانس ــزام اخلاق ــن الت ــان م ــه الإنس لأخي
الــذي يســلكه في مجــال حياتــه .

ونلاحــظ أن الرصــافي يختــار مــا يناســب تجربتــه 
ــد ايصالهــا  ــي يري ــه الت ــق وحالت ــال تنطب ــة مــن امث الادبي
ــل  ــف المث ــاول ان يوظ ــاعر يح ــعره ، فالش ــارئ لش الى الق
تجاربهــا  ومزايــا  النفســية  وانفعالاتــه  ينســجم  بــا 
الشــعرية ، وبــا ينســجم وتطلعاتــه ورؤاه في توظيــف 
الفــاظ الامثــال ، فالرصــافي لا يتاجــر في اشــعاره وأرائــه ، 
ــتفاض في  ــد اس ــخصية ))) . فق ــه الش ــعى لمنافع ولا يس
ــم  ــاس وقادته ــة الن ــاء ساس ــن هج ــعرية م ــه الش نصوص
ولا تلومــه في ذلــك لومــة لائــم ومــن ذلــك تشــبيه 
ــح  ــذي أصب ــب ال ــاس بالذن ــوا الن ــن ساس ــار الذي الصغ
ــه : ــد وفات ــوسي بع ــود الال ــي محم ــه يرث ــا في قول ــاً ك رأس

حتى تقدّم ما فــي القـوم مـن ذنـبٍ
ار الـرأس في الذنـب فصار رأساً وصـ

وبات يحسو الطلا بالكأس من ذهب
من كـان يشرب رنـق الماء بالعلـب )))
الرصــافي  التــي ضمــن  الطريقــة  نتأمــل  فعندمــا 
ــرأس بالذنــب()))،  ــربي القائــل )إلحــاق ال فيهــا المثــل الع
ــد  ــف او تعقي ــى دون تكل ــافي ادى المعن ــظ ان الرص نلح
ــى مــع  ــة والمعن ــي الدلال ــل جــاء بطريقت ــه للمث فتضمين
ــاق(،  ــة )إلح ــا كلم ــل ، منه ــاظ المث ــض ألف ــر في بع تغي
 ، المجتمــع وقتــذاك  التــي ســادت  بــه الحالــة  وكنــى 
ــة ولا  ــم بالسياس ــم له ــن لا عل ــوم الذي ــيادة أراذل الق س
بالثقافــة وصــاروا يتحكمــون بمصــر النــاس والمجتمــع، 
فضيعــوا أنفســهم وضيعــوا النــاس ، فكلهــم مجــرد 
ــن  ــدة ع ــة بعي ــدة خارجي ــذون أجن ــن ينف ــاس نفعي أن
بالرصــافي لإتيانــه بهــذه  ممــا حــدا  النــاس،  مطالــب 
الألفــاظ القويــة، لكــي تناســب هــؤلاء الجهلــة والظلمة.

)))  ينظر معروف الرصافي ، حياته وادبه السياسي  : 97 .
)))  ديوانه : 2 / 464 .

)))  المثل السائر 212/1 .

العربيــة  انتقــاء الامثــال  الشــاعر في  يتفنــن  وقــد 
ثقافيــة  تراكــات  اســتجلاء  حــاول  ولربــا  القديمــة 
مخزونــة مــن جــراء قراءاتــه فتــأتي الومضــة الشــعرية 
مــع الاســتذكار فيكــون النــص مفعــاً بــروح الــراث 
النــادرة كــا حصــل في  ومســتحضراً بعــض الامثــال 

قولــه :
فنحن أوفى الورى بالعهد شنشنةً

ونحن أرفعهم في المكرمات ذرا ))) 
مســتلهمًا دلالــة المثــل العــربي القديــم ) شنشــنةُ 
اعرفهــا مــن اخــزم ( ))) . ومحــاولًا الافــادة مــن تشــابه 
الــدلالات المعنويــة بــن ابيــات قصيدتــه وبــن ذلــك 
ــف الأنظمــة  ــان زي ــه لبي ــم . اذ وضف ــربي القدي ــل الع المث
ــلط  ــر والتس ــار القه ــت واظه ــك الوق ــاتير في ذل والدس
ــا يثقــان كاهــل الشــعب ويشــكلان عائقــاً  اللذيــن كان

بوجــه التحريــر والاســتقلال .
لقــد كانــت مرحلــة الحكــم الوطنــي في العــراق 
والانتفاضــات  والهــزات  الجســام  بالأحــداث  ثريــة 
ــياسي  الشــعبية ضــد المعاهــدات الظالمــة والاخــراق الس
والاجتماعــي ، فكشــف لنــا الرصافي في شــعره القناع عن 
ــذاك،  ــداد وقت ــا بغ ــت اليه ــي وصل ــة الت ــورة الحقيق الص
ومــا افرزتــه السياســات التعســفية مــن كبــت الحريــات، 
وهــدر للحقــوق عــى ايــدي الحــكام والســلطة، فــاراد ان 
ــه الشــعب بعــدم الاســتهانة بالأمــور الصغــرة، لأنهــا  ينب
هــي مفتــاح الــرر الاكــر الــذي مــن خلالــه ذاقــوا الــذل 

ــال : ــوم فق ــادة الق ــوا س ــا كان ــوان بعدم واله
ــه لـوا الـضـرر اليسيـر فإن لا تُـمـ

لــــوات ه الفـ ــ أن دام ضاقـــت دون
ار تَلهَـب مـن سقـوط شـرارة ــ فالن

قَطَـرات ـ ه ال لـ ـجمـع سَيْ اء تَ والـمـ

)))  ديوانه : 2 / 487  .
)))  مجمع الأمثال :361/1 . 
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لًا         ـ ـــوكُّ ـ ـــان ت ـ لا تستنيمـــوا للزمـ
بـات )))  ـ ـــه وث ـ زّاءٌ ل ـ ـــر ن الـدهـ فـ
قــد اجــاد في  الرصــافي  الشــاعر  ان  واضــح تمامــا 
ــذ  ــا، فاخ ــي اراد ان يبينه ــة الت ــل والحادث ــاره للمث اختي
ــع  ــق م ــه ، ويتعان ــه ومفردات ــه ودلالت ــن مضامين ــم ع ين
ــر،  ــرر كب ــأتي ب ــل ي ــرر القلي ــن ان ال ــعرية م رؤاه الش
ــى بالمثــل  إذا لم يحســب لــه حســاب فأشــار إلى هــذا المعن

ــر ( ))) .  ــى الكث ــر يجن ــل ) اليس القائ
الأمثــال  كثــرة  يــرى  الرصــافي  شــعر  يقــرا  ومــن 
العربيــة التــي طرقهــا ، فــا يكتفــي بطــرق المثــل المباشر 
ــف دلالاتــه واعــادة بنائــه  فحســب ، بــل يلجــأ إلى تكثي
ــا في  ــداً ك ــاً جدي ــح نص ــعري ليصب ــص الش ــة الن في بني
ــد  ــاة ( ))) ، فق ــن القط ــدى م ــل ) أه ــربي القائ ــل الع المث
ــي  ــا مرتكب ــف به ــي وص ــه الت ــل في قصيدت ــن المث ضم
الفواحــش الذيــن لا يتوانــون في فعــل المعصيــة ، واصفــاً 
ــي تضــل  ذهابهــم الى الفاحشــة وكأنهــم مثــل القطــاة الت

ــال : ــا فق طريقه
مـن كل مرتكب الشنيع ولـم يكد

اه اللاحـي ــه إذا لـحـ ن ــه عـ ي ـ ن ـ ث ـ ي
ا أهـدى بطرق المخزيات مـن القطـ

مَـن آمنــوا بسـجـــاح )))  لّ مـ وأضـ
ــافي  ــوان الرص ــة لدي ــراءة المتفحص ــال الق ــن خ وم
ــع  ــه المجتم ــالاً لتوجي ــاً وامث ــعره حك ــر ش ــا اكث وجدن
ــي  ــة مصلــح اجتماع الوجهــة الصحيحــة ، فــكان بمثاب
يعمــل عمــل الدعــاة والخطبــاء والوعــاظ، في ارشــاد 
النــاس الى الســجايا الحميــدة والالتزام بالعلــم والتقاليد 
العربيــة  بالأمثــال  ديوانــه  امتــأ  فقــد  الموروثــة)))، 

)))  ديوانه : 1 / 162 .
)))  مجمع الامثال  : 2 / 427 .  

)))  ينظر المصدر نفسه : 1/ 412  .
)))  ديوانه : 2 / 868 .

)))  دراسات في الشعر العربي المعاصر  : 62 .

الحجــاب  لنــا  كشــفت  التــي  والعاميــة،  الفصيحــة 
عــن هــذه المعــاني، وليعــر عــن اهــداف وغايــات في 
ــا  ــش في دني ــه يعي ــاس فكان ــا للن ــد ايصاله ــه، يري داخل
الواقــع المحســوس، فيعــم بــن النــاس الصــدق والعــدل 
والمســاواة فــرب الأمثــال الدالــة عــى ذلــك، فــا يكــون 
ــس ولا بــؤس ، ولا حاقــد ولا حقــد، فالنــاس  ــاك بائ هن

سواســية ))) .
ــاعر  ــا الش ــتعان به ــي اس ــة الت ــال الصريح ــن الامث وم
في التعبــر عــن المعــاني الدقيقــة في موضوعاتــه المختلفــة 

قولــه : 
انـي يــن أطـلال الـمغـ ـ أنـي ب كـ

ـــاق أسيـر عـضّ سـاعـده الـوث
لبـي حـديـد بـارد فـي اللـوم قـ

فليـس له إذا طرق انـطــراق ))) 
ــل  ــربي القائ ــل الع ــد وضــع المث واضــح ان الشــاعر ق
) تــرب في حديــد بــارد ( ))) ، نصــب عينيــه فاخــذ 
المــراد،  بالمعنــى  الاخــال  دون  المثــل  ألفــاظ  الشــاعر 
ــن  ــراده م ــة م ــه ومعرف ــد لتأويل ــت لجه ــاج البي ــا يحت ف
ــى  ــه يأب ــى ان ــص ع ــي تن ــه الت ــتلهمًا دلالت ــارئ، مس الق
ــة ، فــا يخــاف  ــه تعشــق الحري ــم والاســتبداد ونفس الظل

ــم .  ــلطان او حاك ــن س م
ــال  ــرأ الأمث ــه ان الشــاعر الرصــافي ق وممــا لا شــك في
قــراءة متفحصــة قامــت عــى اســتيعابها واســتثمارها 
بصــورة دقيقــة ، مســتفيداً مــن تحويرهــا ومــن معانيهــا، 
التصريحيــة ويضمنهــا  الامثــال  الى  الشــاعر  يعمــد  إذ 
ــة()))،  ــر كالمعاين ــس الخ ــل )لي ــل القائ ــا المث ــعره ومنه ش
ــا  ــق به ــعورية ينط ــة ش ــه نقط ــل وجعل ــف المث ــد وظ فق

ــه :  ــا في قول ــعري ك ــص الش الن

)))  ينظر المصدر نفسه : 59 . 
)))  ديوانه : 2 / 837 . 

)))  مجمع الامثال : 1 / 125 .
)))  المصدر نفسه : 2 / 182 .  
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ـد الدهـر من أيامهـم خبـراً   كم خلّ
زان الطُــروس وليس الـخُبْ كالَخبَ

  أبكــي علـى أمـة دار الزمـان لهــا
ـــر )))  يَ دُ بالغِ ـ ا بعـ قبـلًا ودار عليهـ
هذيــن  مــن  تظهــر  الغــور  بعيــدة  نظــرة  ولعــل 
ــر ومــا تخــره  ــام الده البيتــن ان الرصــافي تحــدث عــن اي
ــظ إن  ــم ، ونلاح ــد له ــر الحمي ــم الذك ــاس خلده ــن أن م
الشــاعر قــد علــل هــذه النظــرة لان الاخبــار التــي تصــل 
اليــك دون التحقــق منهــا تجعــل المــرء يتخــذ موقفــاً 
ــأم  ــراه ب ــه وت ــذي تعاين ــر ال ــبق ))) ، فالخ ــم مس دون عل

ــاً . ــا وصادق ــون يقين ــذي يك ــو ال ــك ه عيني
ومــن خــال قراءتنــا لديــوان الرصــافي يتبــن ان 
ــر  ــون اكث ــن ، تك ــل مثل ــي تحتم ــعرية الت ــات الش الابي
ــاه  ــا وجدن ــذا م ــواها وه ــن س ــس م ــق في النف ــاً واعل وفق
ــه لمثلــن اســتوعبهما داخــل نصــه  في شــعره الــذي ضمن
ــه  ــل ) ان ــال ( ))) ، والمث ــر رج ــكل ده ــا ) ل ــعري وهم الش

لألمعــي ( ))) ، يقــول :
داً ــ نـه الـمنون مهنّ    فـتـى غـمـدت مـ

ـــد ـ ـ ـــر غامـ ـــه الدهـ ام مال وأيّ حســـ
ـــه ـ ان ــ ــــن رجـــال زمـ دّ بألــف مـ ـ يعـ

ــة واحـد )))  ي ـ عّ ــــي الألـمـ ـه فـ عـلـى أن
ــا  ــم لن ــاعر رس ــعرية أن الش ــردات الش ــف المف تكش
ــتلهم منهــا مــا  ــتطيع ان نس ــر، نس صــورة ، بقلمــه الثائ
ــدام  ــه للمق ــن مدح ــه م ــاعر ويبتغي ــه الش ــن ب كان يؤم
ــام،  ــب الأي ــأن عواق ــوت، ف ــاب الم ــذي لا يه ــجاع ال الش
ــاس  ــر الن ــر مصائ ــان في تغي ــا أم ــر، ماله وصروف الده

)))  ديوانه : 1 / 106 .
)))  ينظر : الرصافي ، حياته وادبه السياسي : 154 .

)))  مجمع الامثال : 2 / 202 .
)))   المصدر نفسه : 1 / 33 . 

)))  ديوانه : 2 / 468 .

ــون ))) .  ــا يبتغ ــم ، ودون م ــا عنه ــم رغ ــا وغاياته وأماله
فأشــار في صــدر البيــت الثــاني ، الى المثــل القائــل )لــكل 
ــل  ــار الى المث ــاني اش ــت الث ــز البي ــال(، وفي عج ــان رج زم
القائــل ) انــه لألمعــي ( الــذي جــاء بصــورة شــعرية 
ــة النــص، المتمثلــة بالقــوة  ــم دلال ــا يلائ ــا المثــل ب مضمن

ــة . والمنع
فالرصــافي كــا مــرَّ ســابقاً كان ذا نفــس تنضــوي 
ــم  ــفقة ، كان دائ ــان والش ــروءة والحن ــن الم ــر م ــى كث ع
ــاعر  ــول الش ــة فتح ــرة المعدوم ــة الفق ــر في الطبق التفك
ــراء  ــوق الفق ــن حق ــاع ع ــوق ))) ، للدف ــبه الب ــا يش الى م
والمســاكين ونبــذ الفــوارق في المجتمــع بــن الاغنيــاء 

ــراء . ــاء والفق ــه في الأغني ــك قول ــن ذل ــراء، وم والفق
وبعـض له أنـف أشـمُّ من الغنـى 

وبعض له أنـف من الفقـر أجـدع
ةٍ   بحيـث تسير الناس كلٌ لِوجِهـ

فهـذا على رسِـل وذلـك مُسـرع ))) 
ــا القــول  ومــا مــن تثريــب علينــا ولا منــاص اذا رددن
ــا  ــتقى منه ــي اس ــال الت ــعر بالأمث ــا الش ــه ، وربطن إلى أول
الشــاعر معانيــه ففــي البيــت الثــاني يقتبــس مثــاً 
معروفــاً ) منــك انفــك وان كان اجــدع ( ))) ، بعــد اجــراء 
ــه بــا يتناســب والبعــد الفكــري الــذي  التعديــات علي
فاســتلهم مضامينــه موظفــاً  الشــاعر في نصــه،  بثــه 
ــه مــا  ــخاً من ــه في نصــه الشــعري ومستنس ألفاظــه، وانزل
يوافــق موقفــه الشــعري، وتعميــق موقفــه الفكــري )1)) ، 
مــع مــا يلائــم نظرتــه إلى الفــوارق الطبقيــة التــي أفرزتهــا 
ــاد . ــن ساســوا الب ــة للحــكام، الذي السياســات الخاطئ

)))  ينظر : الرصافي حياته وادبه السياسي : 80 .
)))  ينظر : دراسات في الشعر العربي المعاصر : 66 .

)))  ديوانه : 1 / 100  .
)))   مجمع الامثال : 2 / 298 .

)1))  ينظر : مظاهر التناص الديني في شعر احمد مطر : 63 .
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ــي  ــال الت ــرى إن الأمث ــافي ي ــوان الرص ــح لدي والمتصف
ــرة  ــاءت مع ــر، فج ــيء الي ــف الا ال ــا لا تختل ــاء به ج
عــن حيــاة الانســان واحــوال المجتمــع الــذي يعيــش فيه 
ــي يصفهــا في كثــر مــن  الشــاعر ومعــرة عــن حالتــه الت

ــه وعفتهــا  امثالــه ومــن ذلــك قولــه يصــف ســمو نفس
اً عُســرة الـحــال لا تَشْكُ للنـاس يومـ

ـــال ـ ب لـ ـ مّ وبِ ــ ـ تــك فـــي هـ وأن أدامـ
اً        رُقـ ا طُ ــ ـ وجانب اليأس وأسلُك للرجـ

بــال ــار وأقـ ا بيـن أدب ـــر مــ الـدهـ فـ
اً ـ وأركب علــى صَهَـوات الـجِدّ مغترب

ـــال ـ لّ وتــرحـ ا تـحــاول ذا حـ فيــمـ
ـيْـض الأنـوق ولا زّه بَ وأطـلـب علـى عـ

تـطلـب لعـمـرك أن تَـحظـى بِمفضال
ه        لــ امـ ـ ـت أن لَّ ـ ــر الــذي غُ بق غي لك يَ

ــــلال ))) إقـ ـ ــأغـــلال شُـــحّ أو ب ا ب ـ ـ إمـ
ــى  ــل الاخــر انــه حمــل معن ــت مــا قب يتضــح في البي
المثــل القائــل )) أعــز مــن بيــض الأنــوق (( )))، فهــو مثل 
ــه وعلــو مقامــه، فــا  ــة عــن ســمو نفس ــه كناي يــرب ب
يطلــب الاشــياء مــن غــر اصحابهــا ، ولا تطلــب الــذل 
ــتحيل للحصــول عــى  والهــوان ، واركــب الصعــب المس
مــرادك الــذي تبتغيــه ، فنفســه الابيــة تأبــى الضيــم 
عــى  الحصــول  لأجــل  للنــاس  والتذلــل  والاســتكانة 
ــع  ــل بجمي ــن المث ــاعر ضم ــل الش ــه، ولع ــاه وغايت مبتغ
اجزائــه دون نقصــان، او خلــل في المثــل او حذف، مشــراً 
إلى طلــب الحاجــة يجــب ان يكــون بعــزة وكبريــاء دون 
ــل  ــعي والعم ــرك للس ــد التح ــا قص ــه هن ــتجداء لأن اس
اســتعطاف  في  التذلــل  دون  مبتغــاه  عــى  للحصــول 

)))  ديوانه : 2 / 861 .
2/ 44 ، الانــوق : هــو ذكــر الرخــة  )))  مجمــع الأمثــال : 
والعــرب تؤنتــه وان كان اســا لذكــر ، وهــو مــن ابعــد الطــر 
وكــرا في الهــواء ، فــا تنــال منهــا مهــا بلغــت بــك الغايــات 

ــاس . ــو مقامهــا وبعــده عــن الن لعل

ــن  ــاعر م ــن الش ــم ، فتمك ــة منه ــب الحاج ــاس وطل الن
ــتلهم  ــعري، واس ــه الش ــن في نص ــل المضم ــتنطاق المث اس
ــه ، فاســتثمر تلــك الصــورة  ــه وافــكاره ومفردات مضامين
ورســمها باســلوبه الفريــد ، ليعــر مــن خلالــه عــن 

ــع .  ــوق في المجتم ــزه المرم ــة ومرك ــه العظيم مكانت
التضمين التحويري 

ونعنــي بــه اتيــان الشــاعر للمثــل العربي والاســتفادة 
منــه بصــورة تحويريــة داخــل نصــه الشــعري، ونلاحــظ ان 
الرصــافي رجــع إلى الأمثــال مــن خــال مقاطعــه الشــعرية 
مضمنــا بعــض الفاظهــا وتراكيبهــا بصــورة تلميحية او 
جــزء مــن المثل او عــن طريــق التقديم والتأخــر لمفردات 
المثــل))) ، وفقــاً لتحويــات جديــده في النــص الشــعري، 
ــاني  ــاً مع ــل مضيف ــل والتحلي ــرح والتفصي ــأ الى ال ولج
ــة  ــن والفذلك ــة والحس ــن الروع ــاً م ــق ونوع ــة والعم الدق
ــر، اذ عمــد الشــاعر الى الامثــال واعــاد توظيفهــا  والتطوي
ايدولوجيــاً  تغيــراً  إياهــا  مغــراً  الشــعري  البنــاء  في 
او معنويــاً او لفظيــاً لينهــل منهــا في بنــاء نصوصــه 
الشــعرية، اذ اســتطاع الرصــافي ان يفيــد مــن الامثــال 
في اثــراء تصويــره الفنــي، ولمــا لهــا مــن دلالــة إيحائيــة 
ــة  ــات تركيبي ــق ألي ــد ، وف ــه الجدي ــزى بنائ ــرة في مغ كب
ــه  ــق ومقدرت ــار يتواف ــها باط ــة نفس ــل الدلال ــة، تجم فني
ــاً قــادراً عــى  ــاً وعمقــاً نصي الشــعرية ومنحــه بعــداً دلالي
التأثــر في ذهنيــة المتلقــي ، كــا ان الشــاعر اســتطاع مــن 
ــن  ــر م ــكل كب ــتفادة بش ــعرية الاس ــه الش ــال مقدرت خ
الحكــم والقصــص الادبيــة ، وان يوظفهــا خــر توظيــف 
في بنائــه الشــعري، كــا حــاول اســتثمار احــد الامثــال 
ــي  ــع الاجتماع ــن الوض ــر ع ــة في التعب ــة القديم العربي

ــال:  ــا ق ــره عندم ــائد في ع الس
ـــل مـجّــربِ ئـك مث بِ ـ ـك لـم يُن فإنّ

ـك ــ م ينصحك مثل مُـحنَّ خبيـر ول

)))  ينظر : المثل في الشعر الاندلسي : 124 .
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ـــه ـ ـ ـ فهـذا لعمـر اللهّ رأيـي فـخُـذ ب
ك )))  فقـد فُـزت منه بالـجُذيـل الُمحكَّ
حيــث اســتقى ذلــك مــن المثــل العــربي المشــهور )انــا 
جُذَليهــا المحــكك وعُذيقهــا المرجّــب( ))) ، وقــد كان 
ــاً  ــار مث ــم ص ــذر ث ــن المن ــاب ب ــول للحب ــل ق في الاص

ــه ))) . ــد علي ــه ويعتم ــفى براي ــن يُستش ــرب لم ي
ــة  ــال الدال ــتثمر الأمث ــاعر يس ــد أن الش ــذا نج وهك
ويســتثمرها في مكانهــا  والمنعــة  والقتــال  القــوة  عــى 
الصحيــح، مــا يؤكــد عــى شــدة التواصــل النفــي 
الطاقــات  واســتثمار  القديــم  التاريــخ  مــع  للشــاعر 
ــوي  ــل المعن ــق التواص ــة تحقي ــو بغي ــه ، فه ــة في التعبيري
 ،((() الزبــى  الســيل  بلــغ   ( العــربي  المثــل  يســتدعي 
منتهــزاً دلالتــه المعنويــة حيــث يــرب هــذا المثــل في 
بلــوغ الامــر غايتــه في الشــدة والصعوبــة مســتثمراُ دلالته 
في تشــجيع ابنــاء قومــه عــى العمــل واللحــاق بمــن 
ــى  ــه ع ــا قوم ــال حاث ــورة فق ــدان المتط ــن البل ــم م حوله
ــي :  ــال الفرن ــن الاحت ــه ( م ــة ) درن ــرد مدين ــال ل القت

ـقـعـــدا ــــوم أن ن ا قـ ـ ـحُـســن ي أيَ
نـهــض الـقـاعـــدون وقــد آن أن يـ

ـى ـل الـمصائـب غطّــى الـزبُ فـسيُ
ا ــ قـ بـ ـــد طّـ ـ نــوائـب قـ ـ يـم ال وغـ

بــا ـ ـ لـ قـ ـ وأوشـــكـــت الأرض أن تُ
ا )))  ـ قـ ــ لَ فـ ـ امـــة أن يُ ـــح القيـ ب وصـ
فنــراه يضمــن المثــل توظيفــاً مناســباً مــع الامــر 
ابنــاء  مــن  خاطبهــم  الذيــن  الى  ايصالــه  اراد  الــذي 
جلدتــه، لان القعــود لا خــر فيــه، حقــه عــى عــدم 
ومــا  الاعــداء،  ضربــات  امــام  والضعــف  الاستســام 

)))   ديوانه : 1 / 214  .
)))  مجمع الامثال : 1/ 31 .

)))  نظر الالة والاداة ، معروف الرصافي : 77 .
)))   مجمع الامثال : 1 / 91 .

)))  ديوانه : 2 / 704 .

ارتــكازه عــى لفظــة ) المصائــب ( الا ليصبــح هنــاك 
ــرى  ــر عــى نقــد المجتمــع الــذي اخــذت الامــم الاخ مؤث
ــاع،  ــكك والضي ــة والتف ــة للتفرق ــه نتيج ــب علي تتكال
ــة    ــي ألمــت بمدين ــاة الت ــف المعان وبذلــك نجــح في توصي
) درنــه (، فالشــاعر اخفــى بعــض مفــردات المثــل وجــاء 
ــى  ــة ع ــى ( للدلال ــة ) الزب ــر كلم ــرة فذك ــاظ مخت بألف
ــيل المصائــب عمــت البلــد مــن كل  ــر وشــدته، فس الام
صــوب، فــاراد ان يشــد عزيمــة اهلــه للدفــاع عــن الوطن 
ــه،  ــر وغايت ــم الام ــاء قومــه عظي ــن لأبن ــتباح، وان يب المس
ــذه  ــات به ــب الابي ــك ان يكس ــال ذل ــن خ ــتطاع م فاس
المفــردات وضوحــاً واشراقــاً ))) ، ونلاحــظ أن الشــاعر 
ــح  ــن الصب ــد ب ــح )) ق ــربي الفصي ــل الع ــتدعي المث يس
ــول  ــي يق ــة الت ــه الغزلي ــن (( ))) ، في قصيدت ــذي عين ل

ــا : فيه
ةً ـ ـ ا النقـاب عشيّ اهـ نضـت عـن مـحيّ

فأسفـر صبـح الـحسن من كـل جانب
ومـذ نشرت ســـود الذوائـب أولـجــت

يــل الـذوائــب ))) لـ ا يـ ـ اهـ يّ ـ نهـار مـحـ
ــتعمل  ــد اس ــن وق ــن البيت ــاعر في هذي ــا الش يطالعن
المثــل بصــورة تضمينيــة في النــص الشــعري، فاخــذ 
ــاً  ــل مخاطب ــكل جمي ــا بش ــل وعرضه ــي في المث ــرة الت الفك
المحبوبــة، بانهــا كلــا أماطــت النقــاب عــن وجههــا، 
ــاس  ــره الن ــان مــن كل جانــب، فيب ــح اذا ب ــه الصب كان
ــل  ــد اللي ــن غم ــمس م ــد شروق الش ــكان بع ــن كل م م
ــف  ــر والكش ــان الام ــن فب ــره كل ع ــل))) ، فتب الطوي
ــن  ــاب ع ــط النق ــن تمي ــا ح ــك جماله ــن، كذل ــذي عين ل
خــال  مــن  الشــاعر  براعــة  تجلــت  ولقــد  وجههــا، 
ــد  ــلوب جدي ــه بأس ــل وطرق ــعري للمث الامتصــاص الش

)))  ينظر : الدرة الفاخرة في الامثال : 89 .
)))  مجمع الامثال : 2 / 99 .

)))  ديوانه : 2 / 887 .
)))  ينظر : المثل في الشعر الاندلسي  : 86 .
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ــدو  ــث يب ــة، بحي ــه الخاص ــياق رؤيت ــه في س ــوم انتاج يق
النــص الجديــد هــو الــذي يتكلــم بلســان المثــل القديــم 
الــذي ينطــق عــن تبيــان الصبــح وظهــوره بشــكل جــي، 

ــا . ــن وجهه ــام ع ــت اللث ــه اذا اماط ــك محبوبت كذل
ــة،  ــه الحكمي ــن أبيات ــاعر الى تضم ــد الش ــد يعم وق
ــرة  ــه نظ ــة، ليوضــح مــن خلال ــال العربي ــاً مــن الامث مث
واقعيــة عمــد الى طرحهــا ، تمثــل تلــك النظــرة حصيلــة 
ــرة،  ــاة وخ ــول حي ــد ط ــاعر بع ــا الش ــل اليه ــة توص تجرب
مقربــاً تلــك الصــورة مــن خــال صــورة اخــرى يطرحهــا 
ــاً في  المثــل ) ان لم يكــن لنــا معلــاً فدحــرج ( ))) ، مضمن
ــال  ــام الاحت ــداد اي ــال بغ ــه ح ــن خلال ــداً م ــعره مجس ش
الانكليــزي وكيــف وصلــت البــاد الى هاويــة الســقوط، 

ــاك :  ــا وهن ــم عليهــا هن ــبب الجهــل الــذي خي بس
اً ـ بـــلاد مـحصّن إن لم يكـن شرف ال

دّد الأطــراف لـــم كــان مهــ العـ بـ
ا وإذا النفـوس تسافلـت من جهلهـ

ــــاف )))  ـ ا شمــم مـن الآن لـم يعلهــ
لا شــك ان الرصــافي يكــرس الابيــات الانفــة الذكــر 
ــة العلــم في رفــع  طاقــات شــعرية يبــن مــن خلالهــا أهمي
الأمــم ، فــاذا خيــم الجهل عليها رأيت أســودها نســخت 
قــروداً، واشــار الى ان الشــعوب لا تســتطيع النهــوض اذا 
تفاخــرت مــن غــر علــم، فــا ترتفــع الاوطــان مــن فــراغ 
او برفــع الانــوف والتعــالي عــى الاخريــن دون شيء يذكــر، 
دون الاكــراث بالعلــم والعلــاء، فالشــاعر اســتعمل 
ــاب  ــه اطن ــس في ــائر، لي ــز س ــكل موج ــاه بش ــل اع المث
او اســهاب، فاســتلهم دلالتــه المعنويــة المتمثلــة بالتعــالي 
عــى الاخريــن دون علــم مانــع، وكــا جــاء في كتــاب 

ــم إضاعــة (( . )))  ــرك العل ــى ب الجاحــظ )) كف

)))  مجمع الامثال : 1/ 74.
)))  ديوانه : 1 / 248  .

)))  ينظر البيان والتبين : 1 / 140 .

وســلك الشــاعر مســلك شــعراء عــره في تضمينه 
الامثــال وخــاض في شــتى الاغــراض الشــعرية، وكان 
مــن اهمهــا الوصــف والهجــاء، فكانــت لــه أرائــه الخاصــة 
التــي لم تعجــب جمهــرة الحاكمــن، ممــا اوجب ســخطهم 
عليــه ، فقــد وقــف موقــف المنــاوئ ممــا كان يشــهده 
العــراق مــن تفــاوت طبقــي واســتغلال اجتماعــي وظلــم 
ــن  ــى الحاكم ــورة ع ــو الى الث ــور وكان يدع ــف وج وتعس
المســتعبدين ))) ، فضمــن المثــل القائــل ) ان في الــر 

ــه : ــا في قول ــعره ك ــارا ( ))) ، في ش خي
ه ـَ ـ وَت ـ بْ ـ رّ حتى أن هَ ــ فأرهجــوا الشـ

ا فـي اللــوح مضـروبا مَـدّت سُادقهـ
راموا الصـلاح وقــد جــاءوا بلائحـة

خرقـاء تترك شمـل الشعـب مشعوبا  
ا فيهــا حكومتـهم         قد كلّفـوا شططـ

بـا ا والتجاري الـفــوا الـحـزم فيهـ وخـ
خافــوا التـذبـذُب فـي أعمال دولتهـم

ا )))  ـ ب رّ علـى الأوطـان تـخري جُـ مـن أن يـ
فجــاء المثــل في شــعره بصــورة تلميحيــة ، مســتوحياً 
معنــاه ظاهــراً مــن دون لفظــه الصريــح فالــر فيــه خيــار 
أحيانــاً ، وبعــض الحــكام فيهــم الخــر رغــم شرهــم، 
البــر  طبيعــة  شــاعرنا  يديــن  المشــهد  هــذا  ففــي 
الفاســدة والمهلكــة ، ويفجــر اقــى دلالات الرفــض 
والــذم والإدانــة للحــكام الذيــن يدعــون الخــر والصــاح 
لأوطانهــم ، ولكنهــم في الحقيقــة غــر ذلــك فيهــم الــر 

ــه ))) . نفس
ــعره  ــاً في ش ــاً تحويري ــة تضمين ــال المضمن ــن الامث وم
ــن شــقوه ( ))) ، فقــد اتفــق  المثــل القائــل ) ان مــن الحس

)))   ينظر : الشعراء العرب في القرن العشرين : 515 .
)))  مجمع الامثال : 1 / 11 .

)))  ديوانه : 2 / 591 .
)))  ينظر : الشعراء العرب في القرن العشرين : 516 .

)))  مجمع الامثال : 1 / 56 .
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المثــل في  اذ ضمــن  اللفظــن  المعنــى واختلــف في  في 
ــه  ــى ، فبحذاقت ــن بالمعن ــظ ومتفق ــن باللف ــن مختلف بيت
ــه  ــف في ابيات ــل خــر توظي ــه الشــعرية وظــف المث وفطنت

ــال :  ــعرية فق الش
فـــه ــح الـحســن عـطـ ومـن ذي دلال رنّ

ا من حسنــه عطفـه الرفـقـا إلـى أن رجــ
وكــم مســــرح فيه الـحسـان تـلاعـبـت

تـمثّل كيـف النـاس تسعـد أو تشــقــى
ةً حسـان علـت في الـحسن خَلقاً وخِلقـ

ا ))) ـ لــو إذا سفلـت خلقـ ة تعـ وهل خلقــ
فالبيــت الاول ضمــن جــزء مــن المثــل ) مــن حســن 
قولــه  هــو  المثــل  مــن  الثــاني  والبيــت   ،  (((  ) عطفــه 
ــقوة  ــن ش ــل الحس ــه جع ــرض حديث ــي مع ــقى(، فف )تش
حــن ينظــر الرجــل الى صورتــه فيختــال في نفســه ، 
ــنة  ــوه الحس ــقيه فالوج ــرة يش ــه وم ــرة يبغض ــن م فالحس

ــعيداً . ــا س ــقياً وبعضه ــا ش ــرى بعضه ي
وفي موضــع اخــر يضمــن الرصــافي أمثــالاً تضمنــت 
جوانــب ايجابيــة وقيمًا انســانية، كــا في تناوله لشــخصية 
) كعــب بــن مامــة ( التــي اتخذهــا ركيــزة للانطــاق منها 
ــل  ــن المث ــاً م ــار، منطلق ــود والايث ــرم والج ــى الك إلى معن

القائــل ) أجــود مــن كعــب بــن مامــة ( ))) ، في قولــه : 
ـــــلا ـه للمكـــارم والـعـ تْ ـ مَ ـــر نَ أمي

جحاجــح من كعـب كـرام الـمعـارق
كـذلـك أعلـى اللّ في النـاس كـعبــه

ـل فائـق ))) بحـظّ من الـمجـد الـمؤثّ
في  المثــل  دلالات  يســتثمر  الرصــافي  أن  نلاحــظ 
ــب،  ــردات ) كع ــال مف ــن خ ــود م ــرم والج ــار والك الايث
كــرام ، المعــرق ( فشــخصية كعــب مشــهورة بالكــرم 

)))  ديوانه : 1 / 338 .
)))  ينظر المثل في الشعر الاندلسي : 129 .

)))  مجمع الامثال : 1 / 183 .
)))  ديوانه : 1 / 85  .

والجــود والايثــار، حتــى انــه هلــك عطشــاً في بعــض 
اســفاره ليســقي رفيقــه ) النمــري ( فصــار مثــاً يــرب 

ــس . ــود بالنف ــار والج ــه في الايث ب
وهكــذا اســتطاع الرصــافي مــن خــال مدلــولات 
الكــرم والإيثــار، الاســتفادة مــن معنــى المثــل دون الاشــارة 
ــه وتحويرهــا  ــه مــن قريــب والتغيــر في الفاظــه ومعاني الي
تحويــراً كليــاً واتيانــه بصياغــة جديــدة تدعــم تجربتــه 
الشــعرية وتمنحــه بعــداً أخــر ، يســتطيع مــن خلالــه 
الافصــاح عــن خلجــات تجربتــه الشــعرية ، ويعطــي 

ــه.)))  ــن تجربت ــف ع ــع للكش ــالاً اوس ــارئ مج للق
صياغــة  يعيــد  الرصــافي  ان  للانتبــاه  واللافــت 
ــتطيع  ــدة يس ــة جدي ــعرية صياغ ــه الش ــال في ابيات الامث
مــن خلالهــا رســم صــورة فنيــة رائعــة لما يــدور مــن افكار 
ومعــان إبداعيــة، وتوليــد مســاحات جديــدة واســعة مــن 
ــة  نصــه، وذلــك عــن طريــق اســتغلال الطاقــات البلاغي
الكاملــة داخــل النــص الادبي ) المثــل ( ومــا يتضمنــه من 
ــق  ــكارة الخل ــا ب ــاء ، له ــزة بالعط ــة ومكتن ــات غني علاق
ــر في  ــن نظ ــل )) م ــل القائ ــن المث ــراه يضم الاول ))) ، فن
العواقــب ســلم النوائــب (( ))) ، فقــد اوجــز الشــاعر في 
ــص  ــع الن ــواءم م ــه ليت ــض ألفاظ ــه بع ــذف من ــل وح المث
الشــعري مــن خــال تثبيــت مفرداتــه في ثنايــا البيــت ، 
ــى العــام للمثــل مــن خــال قولــه :  مــع احتفاظــه بالمعن

ــــب فيـه انــت النـوائ ولـقــد هـ
ارا )))  ا الصبـر الجميـل شعـ ـ إذ لبسن
الجميــل  بالصــر  التحــي  الى  الرصــافي  فيشــر 
ــة  ــب الصعب ــاوز النوائ ــاة ، لتج ــعاراً في الحي ــاذه ش واتخ
التــي تعتريــه في طريقــه مــن اجــل امانيــه ورغباتــه، فمــن 

ــربي  ــعر الع ــة في الش ــخصيات التراثي ــتدعاء الش ــر : اس )))  ينظ
المعــاصر  : 192 .

)))  ينظر قراءات في الشعر العربي الحديث والقديم : 169 .
)))  المستطرف : 1 / 62 .

)))  ديوانه : 1 / 134 .
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ــب  ــه المصائ ــت علي ــور هان ــر في عواقــب الام صــر ونظ
ــردات  ــعري بمف ــه الش ــافي نص ــم الرص ــب، فطع والنوائ
المثــل ليتخذهــا شــعراً لــه في حياتــه الدنيــا، يتكــئ 

عليهــا ايــام المحــن الصعبــة التــي تواجهــه ))) .
يمــي الرصــافي في تضمــن نصوصــه الشــعرية 
الامثــال  تلــك  ومــن  تلميحيــاً  تضمينــاً  الامثــال 
 ،((() حبــا  تــزدد  غبــا  زرّ   ( القائــل  المثــل  المضمنــة 
ــدال  ــل ال ــى المث ــى معن ــتناد ع ــافي بالاس ــتطاع الرص فاس
عــى صلــة الرحــم والعلاقــة بــن الاقــارب، والحــث عــى 
ــب (  ــارة،  ) فالغ ــبة للزي ــات المناس ــار الاوق ــن اختي حس
هــو ان تكــون الزيــارة متباعــدة حتــى لا يمــل الشــخص 
الزائــر، ويســتفاد مــن معنــى المثــل في توجيــه النــاس 

ــعراً :  ــال ش فق
زرُ أيها الـملك المحبوب موطنهـم

از ))) ــ ـ ت ـ ولـو زيـارة عجــلان ومُـجـ
يعكــس الرصــافي في هــذا البيــت نوعــاً مــن الاجــرار 
مــن المثــل بطريقة الدلالــة دون اللفظ، اذ اخــذ المضمون، 
التباعــد في الزيــارة، فحــث الملــك عــى زيــارة موطنــه لــو 
ــى  ــر معن ــم، فظه ــة احواله ــاز لمعرف ــة او مجت ــارة عجال زي
ــن  ــزءاً م ــل ج ــا ( فنق ــة ) زر عب ــى كلم ــه ع ــل باتكائ المث
المثــل، وبنــاه بنــاء مغايــراً في نصــه الشــعري، وهكــذا 
يلتحــم المثــل مــع بيتــه الشــعري التحامــاً مبــاشراً في 

ــه. ــل جــزءاً مــن تجربت ــح المث ــى ، ويصب المعن
وقــد أســتثمر الرصــافي مــن المثــل العــربي مرجعيــات 
هــذه  مــن  ويســتثمر  الشــعري،  نصــه  لإثــراء  كثــرة 
ــف،  ــم وحي ــه مــن ظل ــه ومــا اصاب ــه في وطن المعــاني غربت
ــاس  ــة الن ــة وعام ــة والساس ــن الحكوم ــه م ــة لمواقف نتيج

)))  ينظر التناص في شعر ابي العلاء المعري : 255 .
)))  مجمــع الأمثــال  1/ 322 ، والحديــث للنبــي محمــد  فــإن 
المصطفــى قــد قــال )) زر غبــا تــزد حبــا (( فتــح البــاري شرح 

صحيــح البخــاري :  10/ 499 .
)))  ديوانه : 2 / 602 .

جــراء عملــه السياســة، ممــا اوجــب ســخطهم عليــه 
يشــهده  كان  ممــا  المنــاوئ  موقــف  يقــف  كان  فقــد   ،
العــراق مــن تفــاوت طبقــي واســتغلال اجتماعــي وظلــم 
ــه  ــف.))) ، ومــن الملاحــظ عــى اشــعار الرصــافي ان وتعس
ــذي  ــه ال ــن واقع ــة م ــون قريب ــي تك ــال الت ــن الامث ضم
ــامية، الا ان  ــة واس ــالاً جاهلي ــه امث ــع اتيان ــه، م يعيش
الكثــر مــن تلــك الامثــال هــي التــي تكــون وليــدة 
النــاس، ولم  واقعــه ومتداولــة بشــكل كبــر في حيــاة 
يكــن توجهــه الســابق وليــد الصدفــة ، وانــا كان توجهــا 
ــه الواســعة واســتيعابه للنصــوص  واع ومقصــود، فثقافت
ــارئ  ــى ق ــدل ع ــة ت ــة بطريق ــة والادبي ــة والتاريخي الديني
في  الأفــكار  تلــك  أســتثمار  في  باهــر  ومتلــق  ناقــد، 

نصوصــه الشــعرية.)))
لقــد تعامــل الرصــافي مــع ) المثل ( بدقــة وذكاء، وافاد 
مــن مفرداتــه التــي ابــدل بهــا غيرهــا ، ثــم عــاد صياغتهــا 
ــق  ــة تواف ــعري، صياغ ــه الش ــل نص ــدة داخ ــة جدي بحل
ــرى  ــوص اخ ــل ( وفي نص ــص الاول ) المث ــا في الن معناه
ــاً في  ــراً كام ــوراً  تحوي ــن مح ــأتي التضم ــد ي ــافي ق للرص

ــه :  الصياغــة مــن ذلــك قول
ــحُ بمثلــه ي رُّ القب ــ ـ ـ ـــع الشـ إذا دُفِ

ـــدا ـ وَلَّ ـ ـ رّ ثالــث وتَ ـ ـ ـــل شـ ـحـصَّ تَ
رّ ذات تسَلسُـل وأمسـت دواعي الشـ

مَديـد وصار الشّر في النـاس سرمـدا ))) 
فقــد تداخــل النــص الشــعري مــع المثــل العــربي ) مــا 
ــل  ــف المث ــافي يوظ ــة ( ))) ، فالرص ــة بالبارح ــبه الليل أش
ــل ان الــر متأصــل بعضــه مــع بعــض لا ينقطــع  القائ
عــن ســابقه ، ونظرتــه المتشــائمة للحيــاة، جعلتــه ينظــر 
ــه  ــا في حيات ــي خبره ــق رؤاه الت ــم وف ــار القات ــذا المنظ به

)))  ينظر : الشعراء العرب في القرن العشرين : 515 .
)))  ينظر : معروف الرصافي ، حياته وادبه السياسي : 97.

)))  ديوانه : 1 / 122 .
)))  مجمع الامثال : 2/ 275 .
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ــاد  ــاب العب ــذي اص ــم ال ــرى الظل ــو ي ــها وه ــي عاش الت
ــذي  ــاد ، وال ــم والاضطه ــل والظل ــراء الجه ــاد، ج والب
نتــج عنــه انتشــار الــر داخــل المجتمــع المحافــظ الــذي 
المثــل في  فاســتلهم دلالــة  الظلــم ســابقاً،  يعــرف  لا 
ــة  ــص البارح ــة ، وخ ــر والخديع ــاس في ال ــاوي الن تس
لقربهــا منــه ، فــا اشــبه ليلــة البارحــة في اللــؤم ، فالنــاس 
ــم  ــن بعضه ــون ع ــد ، لا يختلف ــم واح ــم شر اصله كله

ــل . الا قلي
ــى  ــت ع ــي حصل ــة الت ــال والإزاح ــة الإح إن عملي
ــص  ــياق الن ــع س ــة م ــاءت متلائم ــة ج ــد الصياغ صعي
ــه دلالتــه الوجهــة الخاصــة بــه، اذ نجــد  اللاحــق في توجي
المتأصــل في  الــر  الشــعري حمــل دلالات  النــص  ان 
ــا  ــر لن ــا يظه ــوت وهن ــاك والم ــل اله ــو  يمث ــاس ، فه الن
إبــداع الشــاعر في قدرتــه عــى اســتثمار الصــورة ودلالاتهــا 
ــل  ــردات المث ــتعمال مف ــاء اس ــص، فج ــا الن ــي يحمله الت
النــص  مــع  وواضحــاً  كامــاً  انســجاماً  منســجمة 
الشــعري، حيــث أعطتــه بعــداً أكثــر وضوحــاً وإثــراء 
عــوالم  عــى  وانفتاحــه  الشــعري،  للنــص  وخصوبــة 

واســعة ومثــرة ))) .
ــافي  ــا الرص ــى به ــي ات ــرق الت ــوان والط ــف الأل وتختل
في تضمينــه للأمثــال ، مــا يــدل عــى امتلاكــه ثــروة 
ــة عــى التلاعــب بالتراكيــب  لغويــة هائلــة ، وقــدرة عالي
والالفــاظ بــا يخــدم فكرتــه، فضــاً عــن حمولاتــه المعرفية 
الكبــرة التــي إنــاز بهــا ، وحنكتــه في ســبك ابياتــه 
الشــعرية، ونلاحــظ ذلــك في حديثــه عــن شــعره والدفــاع 

ــول : ــره ، يق ــوة تأث ــه وق ــة بصياغت ــه والعناي عن
لذاك جعلت الـحـق نصب مقاصـدي 

رّ الـرأي في أمـره جـهـــرا يّـرت سـ وصـ
ه        ـ يــاب ريائ وجــرّدت شعــــري مــن ث

رّا )))  ـ ه الغُ ــ ي انَ سُـــه إلا مـعـ لـــم أكْ فــ

)))  ينظر : الشعراء العرب في القرن العشرين : 515 .
)))   ديوانه : 1 / 88 .

جعلتــه   ( القائــل  المثــل  الرصــافي  اســتثمر  لقــد 
نصــب عينــي ( ))) ، مســتثمراً ايــاه اســتثماراً يختلــف 
ــع  ــاشي م ــه لتت ــر الفاظ ــل الاول في تغي ــاظ المث ــن الف ع
وزن البيــت الشــعري، فجعــل الشــعر جــل اهتمامــه 
ــرك  ــه، وت ــة ب ــه والعناي ومقاصــده ، وانكــب عــى صياغت
الغفلــة والســهو في نظمــه ، كــي لا يفوتــه منــه شيء مــن 
ــبهات  ــي الش ــى يتق ــة حت ــا في يقظ ــون دائ ــه، ويك اركان
ــق  ــعري وف ــه الش ــاء بيت ــاعر بن ــتطاع الش ــعره، فاس في ش
رؤيتــه وموقفــه النفــي الــذي وســع تطلعاتــه، فاســتطاع 
ــه في  ــاء من ــربي ابتغ ــراث الع ــى ال ــاح ع ــاعر الانفت الش
ــة،  ــولات المعرفي ــل بالحم ــاضي المثق ــاضر بالم ــاءة الح إض
والتجــارب الانســانية، والصــور البلاغيــة الناصعــة، 
واكثــر  متجــدداً  بعــداً  الادبي  العمــل  تعطــي  التــي 

التحامــاً.
أســتخدم  الرصــافي  الشــاعر  أن  الملاحــظ  ومــن 
مبتعــداً  اشــعاره،  في  والتســهيل  البســاطة  أســلوب 
ــذوق  ــا ال ــي يمجه ــة الت ــنة المتكلف ــاظ الخش ــن الألف ع
ــورة  ــيد الص ــك تجس ــال ذل ــن خ ــتطاع م ــليم، فاس الس
الشــعرية، بهــذا الأســلوب الرائــع الــذي نــزل بــه الى عامــة 
ــه :  ــاس ، فيفهمــه الاديــب وغــر الاديــب كــا في قول الن

إن للعلــم فـي حروب بني العصـ 
اً يفـــوق بــأس الحديـد ـ يأسـ ـــر لَ ـ

دّ فأنســـى ــ ـ ـــدا بأسـه الأشـ    إذ ب
ـــد )))  ـ كــل بـأس من الـحديد شدي
الحديــد  ان   (( القائــل  المثــل  الشــاعر  يســتدعى 
بالحديــد يفلــح (( ))) ، ورســم لنــا مــن خــال اســتجابته 
للمثــل ، واســتعمله في تشــجيع قومــه عــى العلــم 
ــذ الا  ــق لا يؤخ ــى أن الح ــده ع ــد ، وتأكي ــوة بالحدي والق

)))  مجمــع الامثــال : 1 / 163 ، جمهــرة الأمثــال ، للعســكري: 
. 297 / 1

)))  ديوانه : 2 / 642 . 
)))  مجمع الامثال : 1 / 11 .
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ــة . ــم والمنع ــوة والعل بالق
أعتمــد  التــي  الســهلة  والمعــاني  الألفــاظ  ومــن 
ــاس  ــكار الن ــن اف ــه م ــلوبه وقرب ــاعر في اس ــا الش عليه
والمجتمــع اعتــاده عــى المثــل الــدارج بــن العامــة ))بــكاء 

التماســيح(( في قولــه :
اء جِلدتـه بْكيـه من أبنـ من ليـس يُ

فكاؤهم فهو من جنس التماسيح )))
ــال،  ــن الأمث ــاني م ــه للمع ــافي في توظيف ــوع الرص فين
فعندمــا تحــدث عــن الأرملــة المســكينة مــن عامــة الناس 
ــش،  ــطف العي ــك وش ــوع والضن ــن الج ــا م ــا اصابه وم
ــل  ــذا المث ــأ إلى ه ــا اوم ــا ويرحمه ــا يؤويه ــراً له ــد نص ولا تج
ــة الفهــم لكــي يحقــق  مــن دون الفــاظ متكلفــة أو صعب
مبتغــاه وتوصلــه بســهولة لعامــة النــاس، وان بــكاء 

ــيح . ــكاء التماس ــو ب ــا ه ــاس عليه ــض الن بع
ــة  ــا أهمي ــه له ــل في أبيات ــافي المث ــات الرص إن تضمين
ــورة  ــل بص ــه للمث ــن اقحام ــم يك ــعره ، فل ــرة في ش كب
ــن  ــعة م ــاحة واس ــة مس ــح اللغ ــا تصب ــوائية ، وان عش
ــل  ــردات المث ــة لتشــمل مف الــدلالات والمعــاني اللامتناهي
العــربي وتســتوعبه اســتيعاباً تامــاً ، فلــا أعــدم الضبــاط 
غــرر  مــن  تعــدُّ  قصيــدة  الرصــافي  نظــم   ، الاربعــة 
القصائــد عنوانهــا )) الافــول المــرق (( ))) ، وفيهــا صــب 
ــادهم  ــت اجس ــن غيب ــى الذي ــخطه ع ــه وس ــام غضب ج

ــول :  ــاً وزورا يق ــا وبهتان ــرى ، ظل ــت الث تح
ا نـ ـ ـــد رأي ـ ـــم التي قـ ا الأنـجـ أيّـ

ــــي أفــــولها كالشمــوس ـ عبراً فـ
ــلًا علـى غير مـهــل ي  شنقوكـم ل

مّ دسّـوا جسومكـم في الرمـوس ـ ث
ـــم  ـم ففزت فـي سبيل الأوطـان متّ

لّ التحميــد والتقـديـــس ــ ـ بأجـ
ا ــ ن ـ ي ـــه نـعيتـم إل ـ اً ب ـ ـ ـ ـ إن يومـ

)))  ديوانه : 1 / 316 .
)))   ينظر : معرف الرصافي ، حياته وادبه السياسي : 190 .

يوم بؤس كيوم حـرب البسـوس
اً ـ اً وبغي ا طـولاً وشؤمـ قد حكاهـ

ار الـمجــوس ))) ـ رّ ن وتلظّــى بحـ
مــن  اشــأم   (( القائــل  بالمثــل  اســتعان  فالشــاعر 
ناقــة البســوس (( ))) ، فاتخــذت العــرب هــذا المثــل رمــزاً 
ــذا  ــى ه ــس ع ــاعر أس ــار، فالش ــراب والدم ــؤم والخ للش
ــد  ــاس بع ــاب الن ــذي أص ــؤم ال ــدى الش ــدي م ــل ليب المث

مقتلهــم .
تضمينــه  في  الاحيــان  بعــض  في  الرصــافي  وتميــز 
الامثــال عــى الدلالــة الايحائيــة للمثــل مــع حــذف جميــع 
ــتوعب  ــد اس ــه ، فق ــة علي ــة دال ــوى قرين ــل، س ــزاء المث اج
ــوي  ــياق لغ ــاءه بس ــاد بن ــم اع ــه، ث ــربي وتشرب ــل الع المث
ــعري  ــلوب ش ــه بأس ــى نفس ــن المعن ــر ع ــد للتعب جدي
ان  يريــد  التــي  الحالــة  مختلــف عــن الاول، وملائمــة 

ــه : ــك قول ــن ذل ــاعر م ــا الش يعرضه
يا منظـراً أضحـك ثغر الدجــى

اقــــل )))  ـ ـــى ب ـــان إل ـ ب ورد سـحـ
فقــد اســتثمر الرصــافي مــداولات مثلــن داخــل 
النــص الشــعري، تصــور حالــة المجتمــع ومــا تحــول اليــه 
ــة ،  ــم الصحيح ــم منازله ــاس وعــدم انزاله ــم الن مــن ظل
ــاء  ــن الفصح ــو م ــل ( وه ــحبان وائ ــح ) س ــى أصب حت
العــرب وداهيتهــم في الــكلام الى ) باقــل ( اشــارة الى 
ــة  ــكلام وصعوب ــى ال ــه ع ــدم قدرت ــل ( وع ــة ) باق جهال
ــل  ــن داخ ــن المختلف ــار الى المثل ــكلام ، فأش ــه في ال نطق
نصــه الشــعري في عجــز البيــت الواحــد، وهمــا ))أخطب 
ــل (( ))) ،  ــن باق ــا م ــل(( ))) ، و ))أعي ــحبان وائ ــن س م
فقــد تحــول ســحبان الى باقــل ، فشــكل محــاور قصديتــه 
ــن في  ــة التضم ــت دلال ــخصية ، فكان ــض في الش التناق

)))  ديوانه : 1 / 418 . 
)))  ينظر مجمع الامثال : 1 / 390 .

)))  ديوانه : 1 / 384  .
)))  مجمع الأمثال : 1 / 249 .

)))  المصدر نفسه : 2 / 43 .
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قــول الشــاعر دلالــة ايحائيــة أفادتــا القرينــة الدالــة عليــه.
وانطلاقــاً ممــا ســبق يتضــح ان الرصــافي كان واضحــاً 
ــداً ينهــل  ــال شــكل راف ــه للأمث ــزاً في شــعره وتضمين وممي
منــه ويفيــض عليــه مــن افــكاره ومعانيــه الــيء الكثير ، 
فالأمثــال تعــد مــن أنحــج الوســائل التعبيريــة ، لمــا فيهــا 
بالمفاهيــم والقصــص  الفــاظ وعبــارات مكتنــزة  مــن 
مبــاشر  بشــكل  المجتمــع  في  تؤثــر  التــي  والحكــم   ،
ومداومــة  البــري  الذهــن  مــن  حفظهــا  لســهولة   ،
تذكرهــا ، وكل ذلــك يســهل مهمــة الشــاعر في تضمينــه 
للأمثــال والاســتفادة منهــا وقدرتــه عــى التواصــل معهــا 
واســتدعائه لأفكارهــا ومعانيهــا ، ليؤســس منهــا موقفــاً 

ــره . )))   ــادة تفك ــؤدي الى زي ــي وي ــظ المتلق يوق

الخاتمة 

إن تضمــن الأمثــال للشــعر يشــكل رافــداً مهــا 
بالمعــاني والصــور  ، إذ جعــل شــعره يزخــر  للشــاعر 
ــة  ــال العربي ــت الامث ــة ، فكان ــاني الرحب ــعرية ، والمع الش
ــة،  ــوز الخصب ــزة والرم ــة والمكتن ــدلالات الموحي ــاً ال مبعث
ترفــد  معرفيــة  وحمــولات  طاقــات  مــن  تحملــه  ولمــا 

التجربــة الشــعرية .
لقــد وجــد الباحــث براعــة الشــاعر في تضمينــه 
ــة  ــجة ودال ــه متواش ــت تضمينات ــث كان ــال ، حي للأمث
عــى المعــاني الشــعرية ، وتــؤدي اهدافهــا واغراضهــا 
بدقــة وانســجام وعمــق التأثــر ، وتبــدو أحيانــاً ، وكأنهــا 

ــة . ــدة الحديث ــن القصي ــي م ــزء حقيق ج
لقــد ســجلت الأمثــال التوجيهيــة والإرشــادية في 
ــن  ــر م ــبة أكث ــاً ، وبنس ــوراً واضح ــافي حض ــعر الرص ش
ــال اصــدق في وصــف  ــرى ، لأن الأمث ــال الأخ ــة الأمث بقي
أخــاق الأمــة وتفكيرهــا وعادتهــا ، فهــي تصــور المجتمع 
وشــعوره ، وتعكــس ضروب الحيــاة ، وفنونها السياســية، 

ــة . ــة ، والاجتماعي والثقافي

)))  ينظر : مملكة الأصوات ومرآة الفتوحات : 184 .

لم يتــوان الرصــافي في تحويــر معــاني الأمثــال إلى معــان 
ذات دلالات دنيويــة كالمديــح والهجــاء مثــاُ ، وذلــك 
ــبه  ــه الش ــاد اوج ــال ايج ــن خ ــل م ــة التحوي ــن آلي ضم
بــن الفكــرة الدينيــة والفكــرة الدنيويــة بــا ينســجم مــع 

ــد . ــص الجدي ــون الن مضم
تبــن ان الرصــافي في تضمينــه للأمثــال ، اتخــذ في 
بالمثــل دون  تــأتي  ان   : ذلــك مســلكين مميزيــن الاول 
النــص  داخــل  ويقحمــه  ومعانيــه  ألفاظــه  تغيــر في 
ــة : كان يــدور  ــر ، امــا الطريقــة الثاني الشــعري دون تغي
ــاً  ــرة ويجعلهــا منطلق ــل ولا يأخــذ ســوى الفك ــول المث ح
بألفــاظ  الشــعري  نصــه  لبنــاء  منــه  ينطلــق  مركزيــاً 
ــه . ــل وتراكيب ــاظ المث ــن الف ــاُ ع ــاُ جذري ــف اختلاف تختل
ســجل البحــث عنايــة الرصــافي بالــرح والتفصيــل 
والتحليــل مضيفــاً معــاني الدقــة ونوعــاً مــن الروعــة 
والحســن والفذلكــة والتطويــر مــع مســحة تشــاؤمية 
قليلــة في شــعره ، بأشــكال منوعــة مــع نصــوص شــعرية 
بعينهــا لا ســيما تلــك التــي تحظــى بالقيمــة الفنيــة 

ــة . العالي
منحــراُ  للأمثــال  الرصــافي  تضمــن  يكــن  لم 
ــال  ــا الى الأمث ــل تعداه ــة ب ــال الجاهلي ــدود الأمث ــد ح عن
ــاج  ــا في نت ــة ، والِحكــم ، وقــد وجدن الإســامية ، والعامي
شــعره مــا يمثــل ذلــك ، عــى ان انســياب الأمثــال 
الجاهليــة في شــعره كان أكثــر مــن انســياب الأمثــال 

الإســامية فيــه .
الشــعراء  ابتدعــه  ممــا  الأمثــال  توظيــف  يكــن  لم 
المعــاصرون ، اذ عثرنــا عــى ارهاصــات لــه في الشــعر 
الجاهــي وتطــور بعــض الــيء في الشــعر الاســامي 
والامــوي واوجــد لــه مكانــاً في الشــعر العبــاسي ولا ســيما 
ــم ،  ــداني وغيره ــراس الحم ــري وابي ف ــي والمع ــعر المتنب ش
ــاً  ــر تنوع ــث كان اكث ــر الحدي ــه في الع ــر ان توظيف غ

ــرة .   ــعة وكث ــة وس وفني
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